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«كان یجب أن أكون میتاً. أنا واثق من ذلك ثقتك بوجود خمسة أصابع في كفكّ الیسرى. نجوت

بالصدفة المحضة، وعشت».
نقلت ھذه الفقرة كما وردت حرفیاً على لسان كاتبھا، وجدتھا في صدر الصفحة الأولى من مذكّراتھ

لمشروع كتابھ "الخمیرة"، وكان لديّ بعد ذلك متسعٌ من الوقت یسمح للتأمّل في جُملھا الثلاث،
وكلماتھا العشرین، مفكّراً بأنھّا قد أصابت من جھة الفنّ، وأخطأت من جھة الواقع؛ لأنّ كاتبھا،

صدیقي، قد مات.
غیر أنَّ الموضوعیة وتوخي الدقةّ، تفرضان عليَّ أن أورد ھذه الحالة بشكلھا الأكثر صدقاً:

فأقول بأنھّ قد اختفى، واعتبر في عداد الأموات. اختفى فجأة.
وذھبت كلّ محاولات العثور علیھ أدراج الریاح. وكلّ الذین تبرّعوا مشكورین وأجھدوا أنفسھم

معي في محاولة اقتفاء آثاره وفكّ لغز اختفائھ، أعلنوا یأسھم وإفلاسھم تماماً.
ضاعت كلّ المحاولات عبثاً، فأدرجناه في قوائم الأموات.

جاءني قبل شھرین من حادثة اختفائھ، وكانت تلك آخر زیاراتھ، آخر مرّة أراه أمامي حیاًّ من لحم
ودم. رأیتھ كثیراً بعد ذلك في المنام، وفي رحلة البحث عنھ في "عیذاب"، وفي أھوار البصرة،
وفي أوھام الیقظة في محاولات العثور على طرف الخیط الذي یضعني على نقطة بدایة حقیقیة

صلبة، وفي رحلات المرار اللاحقة لتجمیع نتُف الأحداث وأنصاف الوقائع، من أجل تشكیل صورة
تقریبیة لھذه القضیةّ.

وفي كلّ مرّة كنت أجد قصّة مختلفة، وشخصیة بملامح مختلفة تماماً.
أنا، مثل غیري، سمعت الكثیر عمّا یسمّونھ السراب. ولكنھّ ظلّ عندي كصورة خیالیة دائماً: ھیولي

غیر محدّد المعالم، إلى أن جاء الیوم الذي عانیت فیھ مرارة تجربة الاختبار الحقیقي.
كان ذلك أثناء رحلة التقصّي لحقیقة ما حدث، وما تركھ لي صاحبي من أسئلة نصفھا یشبھ

الإجابات.
تعاودني في ھذا المجال مقولة مارك توین من أنَّ «الوھم یشبھ الشيء الحقیقي تقریباً».

ومن باب القیاس في التشریع، یمكنني أن أقول مطمئناًّ، بأنّ صدیقي: متوفىّ تقریباً.
في زیارتھ. الأخیرة تلك، بدا مھدّماً مثل جدارٍ قدیم غلبھ الزمن. كتفاه متھدّلان، وشعر لحیتھ

كالشوك، أحمر، یذكّرك بجذاذات الحصید.
كان زائغ النظرات، تطلّ من عینیھ صورة رجلٍ یتھرّأ من الداخل، یحدّق بالأشیاء دون أن یراھا.

تھاوى منھكاً على المقعد (نفس المقعد الذي اعتاد الجلوس علیھ كلمّا جاء زائراً)، رجع برأسھ
مُغمض العینین إلى الوراء، ومدّ ساقیھ إلى أقصى طولھما، وطلب وھو على حالھ تلك، فنجاناً من
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القھوة. كان من عادتي في كلّ زیاراتھ، أن أسارع في تقدیمھا دائماً، حدث ھذا دائماً طوال سنوات
معرفتنا. ولكننّي في ھذه المرّة، وجدتھ لا یطیق الانتظار: «أرید فنجاناً من القھوة» قال باستعجال،

وبلھفة من یرید أن یقول: «أسعفني».
كلمات عادیة، قریبة، ولكنھّا محمّلة بدلالات بعیدة. «أرید فنجاناً من القھوة»، قالھا بطریقة جعلتني

أراه كمھزوم عاد من سفر طویل.
ما تزال صورتھ المقترنة بأمنیتھ الصغیرة تلك، تلحُّ على ذاكرتي. صورة البحّار العنید الذي كسره

البحر، وعاد مھزوماً. كان من السخف أن أجرح مھابة تلك اللحظة بالسؤال عن أيّ شيء،
خصوصاً تلك المتعلقّة بالحال والصحّة، وما إلى ذلك، لما تنطوي علیھ مثل ھذه الأسئلة من الغثاثة

واللامعنى.
كان دائماً شدید الاحتقار لھذا النوع من الأسئلة. یقول: تقتلني المكرورات المعتادة التي فقدت

معناھا لكثرة استخدامھا، إنھّا باختصار "لغوصة".
وكنت، في لحظات الصفاء، أسألھ على سبیل المناكفة: «كیف حالك» فیردّ ضاحكاً:

«لا أجد ما ھو أكثر سوءًا من حالتي سوى حالتك». وأحیاناً یقولھا بلھجة حانقة وجادّة تذكّره بأنھّ
كاد ینسى أمرًا مھماً، فیروح یفتشّ في جیوبھ بطریقة حمقاء عمّا یعتقد بأنھّ كان على وشك أن

ینساه، ولكنھّ، لحسن الحظّ، تذكّره في اللحظة الأخیرة.
«ذكّرني سؤالك الغبيّ، وكنت على وشك النسیان... آه.. ھا ھي.. وجدتھا أخیراً».

یقول ذلك وھو یستخرج من جیبھ الداخلي ورقة مطویة بعنایة یدفعھا نحوي مطبقة بین إصبعیھ
السبابة والوسطى.

ساعتھا كنت أفكّر؛ لا بالورقة التي أجزم بأننّي أعرف محتواھا ومضمونھا بشكل عام، بل بتلك
الطریقة الشاذّة في المناولة باستخدام السبابة والوسطى!

ویدفعني الصمت بعیداً فأتذكّر ما حكاه لي مرّة عن ذلك الدور الخطیر الذي لعبھ وجود الإبھام في
سرعة التطوّر وارتقاء الإنسان. فقد قام ھذا التقابل بین الإبھام وبقیةّ الأصابع مقام السحر عند
الإنسان، وجعل من الكفّ أداة مُثلى لتلقيّ الفكرة من الرأس وتحویلھا إلى مردود عملي ساھم

بدوره في ارتقاء الأداة إلى مستوى الفكرة.
كان ھذا ھو فحوى نظریتّھ في شكلّ الكفّ عند الرئیسیات. وھا ھو یھمل دور الإبھام ویناولني
الورقة مطویة بین السبابة والوسطى بطریقة فیھا الكثیر من الاستخفاف مثل من یتكارم بمناولة

النادل دیناراً فوق الحساب.
«لماذا تستخفّ بي؟» أسألھ.

فلا یردّ.
أحدّق في وجھھ فلا أرى إلا وداعةً مدھشةً..

-یبدو أنّ محاولاتك في كتابة الروایة قد شوّھت رؤیتك للواقع. یقول مثل من قطع فكرة وانتقل إلى
أخرى.
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فیذھب بي التفكیر في لحظة الصمت التالیة إلى أنھّ قد یكون محقاًّ.
فأنا في الواقع بدأت بالفعل في الأیام الأخیرة، أرى في الحركات البسیطة التي لا نفكّر بھا لشدّة

بداھتھا، أشیاء على درجة من الخطورة یصعب تصدیقھا. خذ مثلاً:
أنت تخرج إلى عملك في الصباح، فتتذكّر فجأة عند الباب بأنكّ قد نسیت مفتاح المكتب. تعود

وتتناولھ ببساطة. یحدث ھذا كثیراً مع أنكّ لم تنسَ، ولو لمرّة واحدة فقط، مفتاح البیت عند
مغادرتك المكتب مساءً. ولا یسُاورك أيّ شكّ في طبیعة ھذه المسألة.

ولأنكّ رجل ناجح في عملك، ترفض التفسیر الذي یقول بأنكّ تكره المكتب وتكره عملك، وتفضل
علیھما حیاة الدعة والكسل في البیت. حقیقة مرّة تكشف عمّا في أعماقك دون أن تلتفت إلیھا.

لشيء من مثل ھذا، رأیت في حركتھ نوعاً من الاستخفاف المبطّن، فسألتھ: «لماذا تستخفّ بي»؟
لم یردّ ولم یعلقّ بشيء.

وكان في صمتھ شيءٌ من نوع «دعك من ھذا الھراء» التي كانت كثیراً ما تجري على لسانھ.
یومھا لم یفعل شیئاً سوى إن ابتسم بإرھاق وھزّ رأسھ.

كأننّا على شبھ اتفاق.
نعم. ھذا كلّ ما حدث.

تناولت الورقة من بین إصبعیھ، ودون أن أنظر إلى ما فیھا، أضفتھا إلى الملفّ.
ملفّ بغلاف مقوّى بسماكة كتابین كبیرین تجمّعت فیھ مئات الأوراق والقصاصات والمُزق

والصفحات تعوّد أن یزورني بھا كلمّا زارني قائلاً:
-خذ ھذه أیضاً ربمّا تنفعك.

فآخذھا وأضیفھا إلى الملفّ. صفحات فوق صفحاتٍ، وقصاصات ونتف أوراق تراكمت بالمئات
بعضھا مكتوب بعنایة، وكثیر منھا بطریقة سیئة كُتبت على عجل كیفما اتفق، وعلى ما تیسّر لھ.

حتىّ على أغلفة علب السجائر والمنادیل وكاغد الأكیاس الإسمنتیة.
ركام من ھشیم الملاحظات والنوادر والمواقف والحكایات والحوادث والآراء، ممّا كان یراه جدیراً

بالتسجیل، تجمّع خلال سنوات صداقتنا الطویلة
كان یعوّل على ذلك الركام كثیراً ویعتبره نواة لعمل روائيّ كبیر.

من جھتي لم أكن آخذ المسألة على محمل الجدّ، ولكننّي واصلت عملیةّ التجمیع نزولاً على رغبتھ
كنوع من الترضیة وترطیب جفاف الأیاّم.

ذات یوم، وفي لحظة إلھام، أطلق على ھذا الركام اسماً موحیاً بالفعل، سمّاه "الخمیرة".
یومھا، وفي نفس الجلسة، قال بلھجتھ الغامضة التي عُرف بھا أثناء تأملاتھ «بانتظارنا أیاّمٌ لا یعلم

مداھا إلا الله.. أیاّمٌ أشدُّ سواداً من قاع القدر».
«لماذا تقول بانتظارنا؟ إننّا نعیشھا واقعاً مرعباً بالفعل».

ً



كان ھذا، إذا لم تخنيّ الذاكرة، فحوى ما تحدّثنا بھ. وأتذكر جیداً تلك الابتسامة الغامضة التي كانت
ترتسم على وجھھ في مثل ھذه المناسبة عادة. رأیتھا تولد على وجھھ، في تلك اللحظة، كعلامة

على ما یعانیھ من اكتئاب.
في زیارتھ الأخیرة تلك، بدا مھموماً أكثر من المعتاد وھو یسألني:

-ماذا حدث بشأن الخمیرة؟ ألم تبدأ بفحصھا بعد؟
فأجبت بنوع من التوریة:

-ما یزال عجینھا عویصاً.
-لا تجعل جھودي تذھب سدى. لا أرید لموتي أن یكون بلا ثمن. قال بما یشبھ الرجاء

كنت ساعتھا أتأمّل في ھذا الجسد الناحل؛ طویل مثل عود القصب. وتوقفت مطوّلاً عند الوجھ
المنحوت كلغز. نقرأ في بعض الوجوه سماحة أو لؤماً، طیبةً أو سفالةً. ونقرأ النوایا الخبیثة أو

البریئة، نقرأ الكرم والتھور والجشع والشحّ. نقرأ العناد والاستسلام، ونقرأ الألمعیة والغباء
والتھریج حتىّ من وراء أقنعة التھذیب. نقرأ كلّ شيء لأنّ الوجھ مفتاح الشخصیة.

ولكننّي لم أستطع أن أقرأ في وجھھ غیر اللغز.. لغز دفین یجعلك تتوه في الاتجاه الذي تذھب فیھ
المعاني، منحوت كوجھ تمثال صدئ. مسبوك من الحدید الزھر.

ترى فیھ مھابة في العارضین. وأنفة في استقامة الأنف، ولؤماً في العینین الضیقّتین الغائرتین،
ومجوناً ولا مبالاة في الشفتین المزمومتین، وصراحة إلى درجة الاستھتار في بروز الفكّ.

ترى كلّ شيء فتحار في التصنیف.
«لا أرید لموتي أن یذھب سدى» قال «إنھّم یطلبون رأسي».

-وما الذي یدور في رأسك لیجعلھ مطلوبا؟ً أسألھ متصنعاً البراءة.
-ھو ما تجده في الخمیرة. تنحنح ثمّ أضاف: بشكل أكثر دقةّ، دعنا نقول أنّ ما في رأسي، ھو ما

سوف یدور في رأسك عندما تبدأ بكتابة روایة ما ستجده من تفاصیل ھذه الخمیرة..
اقرأھا ورقةً ورقة. وضع كلاً منھا في سیاقھا التاریخي مثلما عرفتھ أنت لا كما سجّلتھ اللغة
الساقطة التي ساسھا المدمنون. تسامَ فوق ما في عقول الغوغاء. الخارطة المعرفیة في عقول

ھؤلاء عافیة مھترئة وممعجّة. اللاحق فیھا مقطوع الصلة بالسابق. انتبھ لما أقول. الغِ من رأسك
نظریة المعرفة المألوفة عن الزمن المقسّم كوحدات متتالیة وتعامل معھ كأحداث تبدأ بالأسباب

وتنتھي بالنتائج. ھذا ھو الزمن. تعامل معھ ھكذا. تبدّل الأیاّم والشھور بذوات تتغیاّ أھدافاً محدّدة
تبدأ بالسبب الذي تتلوه نتیجة تنتھي بدورھا كسبب تعقبھ نتیجة وھكذا. أسباب تستدعي نتائجھا ما
تزال تتراكم وتتراكم إلى أن وصلت إلى ما أنت علیھ الآن. انتبھ جیداً لما أقول، فقد لا تراني بعد

الیوم أبداً، وھذه ھي آخر النتائج في قراءة زمني الخاص. الزمن التقلیدي لا معنى لھ. طویل
ومریر كانتظار ما لا یأتي أبداً. ما الذي یجنیھ القتلى في مجزرة صبرا وشاتیلا إذا ما عرفوا أنھّا

حدثت عام 82 مثلاً.. ھل تسمح لي بدخول الحمّام؟
-تفضّل. أشرت إلى المكان سارحاً لا أعرف إلى أین أتوجّھ بمشاعري.



في تلك اللحظة دخلت زوجتي على عجل. جاءت من المطبخ تمسح یدیھا بمئزرھا یقدح من عینیھا
الشرر.

-لا أرید ھذا الرجل في بیتي! قالتھا بھمس صاخب. أقولھا لك للمرّة الألف، لا أرید أن أرى ھذا
الرجل في بیتي.

كانت تتكلمّ بھمس بینما إصبعھا السبابة یصرخ مھدّداً أمام وجھي.
وقطع علیھا أزیز مفاصل باب الحمّام ثورة غضبھا، فانسحبت بسرعة مثل من یخشى أن یضبط

متلبساً، وعادت من حیث أتت قبل أن یعود إلى مقعده مواصلاً ما انقطع من حدیث.
-ماذا كناّ نقول؟ سأل وھو یفرك إحدى راحتیھ بالأخرى.

-كنا نقول أنّ زوجتي لا ترید أن تراك في بیتھا.
-صراحتك الحارّة واحدة من أسباب التصاقي بك. ھذه ھي الصداقة الحقةّ. على كلّ حال ھي

معذورة في شعورھا الفطري بأننّي أفسد علیھا زوجھا. ومعذورة في قناعتھا بأنكّ تقف مع الطرف
الخاسر. ھذه یا صدیقي ھي طبیعة الفنان الحقیقي. لا بدّ لھ من دفع الثمن. تلك ھي المعادلة:

الأخلاق في كفةّ والمنفعة في الكفةّ الأخرى. المتجّر المساوم یتقبلّ الثمن بلا مبالاة في حین یكون
العقل المبدع عند درجة الغلیان.حیاة الدعة والسلامة التي ینشدھا الناس العادیون، كالزوجة على
سبیل المثال، لا تتحمّل ھكذا خسائر. في الجانب الآخر لا تتأتىّ أصالة الفنّ إلا من ھذا الانحیاز

تحدیداً. یا صدیقي نحن في زمن الأنبیاء الكذَبةَ، زمن الخسران والتضلیل والاغتصاب الجماعي،
زمن الوجوه الفاضلة التي یصنعھا المكیاج، زمن فقد الحیاء والتسلیم الأعمى للصور المنتقاة

بمعرفة الخبراء من علماء النفس، زمن الشاشة في صدر البیت تلاحقنا أربعاً وعشرین ساعة في
الیوم، تغتصب فینا أكرم ما وھبنا الله من قدرة على التحرّي والمحاكمة.

یا صدیقي، في عالم یعرف فیھ مدیر التسویق كلّ شيء، لا یتبقىّ للفناّن شيء یعرفھ. إننّا في عصر
الفضائیات التي تلُغي العقل نھائیاً. فكّر معي للحظة:

ھل تمتعّ الرسل وأنبیاء الدیانات بمثل ما لدى تجّار الفضائیات من وسائل؟
كانوا بشراً یطاردھم الوقت وتعوزھم الوسیلة وتعترضھم العقبات.. أمّا ھذه الكلاب المسعورة

فتواصل نباحھا أربعاً وعشرین ساعة دون توقف... یجب أن یتنبھّ الناس..
أخذني كلامھ بعیداً، فرحت أتصوّر حیاة السید المسیح یضرب حافیاً في مسالك طبریا وجبال

الجلیل، وحیاة سیدنا موسى تائھاً في سیناء، وحیاة سیدنا محمد یتأمّل وحدتھ في شعاب مكّة فتخایل
لي بأننّا أحوج ما نكون إلى نبيّ یناسب ھذا الزمان المجنون ینقذنا من ھذه الكلاب المسعورة التي

اقتلعتنا من جذورنا.
أخذ صوتھ یتلاشى تدریجیاً حتىّ صار كالصدى البعید وراح في جلستھ المنحنیة یتناءى ویتناءى
حتىّ بات كالعرجون القدیم، أراه ولا أعیھ، یتكلمّ ویتكلمّ دون أن أسمعھ، كنت ھائماً وراء ھؤلاء

الأنبیاء في زمن البراءة، زمن البدایات الحنونة والیقین الرقیق متأملاً في حیاة ھذا الفلسطیني
التائھ، یحاول إنقاذ الروح من براثن الوحش، یسجّل الأحداث والمشاھدات على قصاصات تحملھا

الریاح فیلھث وراءَھا طعیناً ملعوناً، یھذي بالنبوءات مثل شاعر مھموم، یتھجّى أولى قصائده.

ً



-إلى أین وصلت؟ ضبطني متلبساً بالشرود، فانتبھت.
-ما زلت أمامك أحمل لك فنجاناً ثانیاً من القھوة.

تناول الفنجان وأشار إليّ بالجلوس، وكنت مخدّر الحواس عندما عاد إلى تنظیراتھ.
كانت لھ نظریة عجیبة في الأدب تتماھى فیھا الروایة بالتاریخ، كان یقول:

«إذا أردت التاریخ الحقیقي فالتمسھ في الروایة: فھي البشیر بقرب تحققّ الأسطورة. وھي النذیر
باستحالة نزاھة المأجورین من مدوّني التاریخ. لا حدود لممكنات السقوط عند ھؤلاء. فأنا أثق

بكتاب الأغاني أكثر ممّا أثق بالبدایة والنھایة».
لم تضُف مقولتھ أيَّ جدید. ولكنّ المدھش ھو ما لم یقلھ صراحة، وتكشّف لي بطول التأمّل،

فالروایة لا تحُصى مسالكھا، وتتوافر على ما لا یحُصى من طرق الفھم، بقدر عدد المستفھمین،
بینما لیس للنصّ التاریخي غیر وجھ واحد للمعرفة، بالاتجاه الذي یذھب إلیھ النص.

واكتشفت أنّ الموازنة بین یقینیة الوثیقة وشكوكیة الحكایة ترجّح كفةّ الثانیة. فھذه الشكوكیةّ المغویة
بسلوك أیسر السبل تقودنا إلى انتقاء أصدق الخیارات ممّا یجعل الحكایة أكثر دیمومة وبقاءً حتىّ

من الإنسان نفسھ، یموت وتستمرّ حكایتھ.
مات العرّاف الذي صاغ حكایة عصفور أبي الحناّء وظلَّ مغزاھا. تقول الحكایة: إنّ عصفور أبي
الحناء الأحمر الصدر قد غافل الساحر اللئیم الذي یملك وحده سرَّ النار أثناء نومھ، وسرق السرّ
(جذوة) وأخفاه في صدره لیقدّمھ ھدیةّ للقبیلة التي كان یعیش في كنفھا، والتي كانت ترتعد برداً

وتأكل طعامھا نیئاً.
نجح الطائر في مسعاه، ولكن حرارة الجذوة أثرّت على ریش الصدر الذي ظلَّ یتوھّج باللون

الأحمر منذ ذلك الحین.
یوم قصصت علیھ حكایة أبي الحناء ھذه (ھي أسطورة لا أذكر من أین استقیتھا) راح یتأمّلني،

یقیسني طولاً وعرضاً بإعجاب من یتحسّس أیقونة أفریقیة من النوع النادر، وأخیراً قال:
-أنت روائي حقیقي، أصیل.

قالھا بنبرة إعجاب صریح تخامرني الظنون بأننّي لا أستحقھا.
كانت ثقتھ بي تفوق كثیراً ثقتي بنفسي، وكان یقول: «لم أرَ في حیاتي من یسيء تقدیر موھبتھ أكثر

منك».
صحیح أننّي كنت قد أنجزت بضع حكایات وأقاصیص لاقت استحساناً إلا أننّي لا أستحقّ لقب

"الحكاء الأصیل" الذي أطلقھ عليّ في لحظة من لحظات التھوّر الرفاقي.
یومھا فھمت كلامھ ھذا كنوع من التحریض الذي ما انفكّ یمارسھ نحوي. یومھا قال ما معناه بأنھّ

إذا ما أتیح لھ أن ینشرني وینفضني فسوف تتساقط الحكایات من أطرافي.
أصاب، بإلحاحھ، نقطة الضعف الإنساني في داخلي، فسقطت في الشعور الطبیعي من الإحساس

بالأنا.. ووافقت. وقد كلفّني ھذا السقوط كثیراً فیما بعد، وألقى على كاھلي عبئاً لا أستطیع النھوض
بھ.

ً



فھو یریدني أن اعجن من نتف الملاحظات والخواطر التي اعتاد جمعھا تحت اسم "الخمیرة" عملاً
روائیا "تراجیدیا بنورامیا" لكلّ ما عاشھ جیلنا من انكسارات. ھل ھناك من یجرؤ عل الادّعاء

بقدرتھ على ذلك؟
صحیح أنھّ قد حدّد المفاصل الرئیسیة للأحداث خلال الستین سنة الماضیة، وأنھّ قد حدّد الكثیر

وأبرز الجوھري منھ، وأنھّ قد خاض الصراع بأسنانھ وأظافره وأعصابھ إلى أن انتھى إلى
الانكسار، وأنھّ، شأن كلّ واحد من ھذا الجیل، ظلّ یعاني إحساساً بالقھر لا یطُاق، ولكن الفنّ

الروائي شيء مختلف تماماً. یحتاج إلى شخصیة محدّدة بمعالم ومواصفات إنسانیة یمكن الإمساك
بھا ومحاورتھا، شخصیة تعیش حالتھا الإنسانیة الخاصّة المتفرّدة بأدائھا واستجاباتھا لظروف

زمانیة ومكانیة محدّدة الأبعاد فیزیقیاً.
أرید أن أقول باختصار إننّا بإزاء حدث بعینھ. لأنّ سرد الحكایة یظلّ ھو الحقیقة الوحیدة

والمحوریة في أيّ عمل روائي. ومھما حاولنا زخرفة الكلام لتشكیل بنیة فنیةّ من نثار الملاحظات
والتعلیقات كما جاء في الخمیرة، سیظلّ ما نقولھ أكثر ھشاشة وأقلّ صلابة من الحدث الواقعي،

زخرف الكلام ینتقص من حقیقیة الأشیاء ویمخیلُ واقعیتّھا ویمسخھا.
ولیعذرني المدرسیون لھذا التدخّل والاستطراد؛ لأني لست في وارد التنظیر للفنّ الروائي، ولكننّي

بصدد البوح وسرد تفاصیل الإشكالیة التي وجدت نفسي متورطاً فیھا. أذكر أنھّ قال لي ذات یوم
بنبرة الأستاذ «الروایة ھي أن ترسم الأشیاء بما یوسع مدارك القارئ». وظلّ یعید ھذه المقولة
على مسامعي كلمّا التقینا حتىّ فاض بي الكیل ذات مرّة فصحت بھ «ألا ترى أننّي سئمت ھذه
المقولة، لماذا یغیب عنك أنّ حیاتنا على درجة من المأساویة والاھتراء تتأبىّ التعبیر عنھا بأیّة
صیغة فنیةّ مھما كان نوعھا؟! الغثاثة، والخسران یا صدیقي ھو الحقیقة الصلبة الوحیدة الماثلة

أمامنا.
یومھا مسح إحدى راحتیھ بالأخرى كمن ینفض عن كفیّھ غباراً متوھّماً، وقال وھو یحدّق فیما إذا

كان قد تبقىّ شيء من الغبار غیر الموجود:
«ھذا أكثر مدعاة للمحاولة وضرورة قول ما یستحقّ أن یقُال».

كانت أحلامھ – التنویریة منھا بالذات – عریضة وأكثر من أن یتسع لھا شخص واحد.
كان یقول: عندما أجمع ما یكفي من رأس المال سأتكفلّ بأكادیمیةّ تضمّ في رحابھا الفلاسفة

والعباقرة والموھوبین من بني قومي. یجب أن یتنبھّ الناس لما یحدث.
وفي حین كان یمكن لأيّ أحمق أن یقرأ الفاقة في وجھھ، كان یشُید المدائن ویخضّر الصحراء

وینشر العدل. كان حالماً مثالیاً لا یعنیھ الواقع في شيء.
وكنت في ساعات المناكفة أقول لھ أنّ أكثر ما یناسبھ من المھن ھي مھنة الأفاّق. وكان یضحك.

كان قد بلغ تلك المرحلة من الوعي التي نجد أنَّ كلّ ما حولنا صار مضجراً: شاشات الفضائیات،
المنظرین السیاسیین وھم یحاولون إخفاء ما یعرفھ الجمیع، المتحاورین وھم یبدّدون السھرة

بالمفاضلة بین النعل والمسمار، طلبات الأولاد، رنین المنبھّ في تمام السادسة صباحاً، تفقدّ الزیت
في السیاّرة، الصحف الرخیصة وعناوینھا المضحكة، دبیب الجنس في ندوة الحوار حول دور



المرأة، الفواتیر مستحقةّ الدفع، وآخر أخبار سوسو التي سوف تعتزل الفنّ وتتجھ للعمل في
الصحافة.. الخ الخ.

كان دائم التندّر بمثل ھذه العناوین المستمدّة من الواقع. یقولھا ویندبھا ویتغنىّ بھا مقترباً من حافةّ
الجنون. لم یكن ینقصھ إلا أن یقف عند طرف الشارع ویقذف المارّة بالحجارة، مجنون رسمي.

وكنت أسألھ:
-إلى أین سینتھي بك كلّ ھذا التجاھل للواقع؟

-إلى أقصى درجات الاحتمال. یردّ بجدیةّ تامّة.
-التحمّل ھي الكلمة الصحیحة... أقول مناكفاً.

یتجاھل رغبتي في المعابثة ویقول:
-تعجبني دقتّك في تحدید المصطلح، ثمّ مسح فمھ براحتیھ وأضاف:

-حتى عندما تكون على خطأ.
قالھا باستھانة من یتسلىّ بتزجیة الوقت بمساومة، لا لزوم لھا، عندما یسأل البقال عَرَضاً: «بكم

تبیعون البطاطا ھذه الأیاّم»؟
قلت مواصلاً نفس النھج في المكایدة:

-حتىّ الحمار یستطیع إدراك الفرق بین التحمّل والاحتمال. فرفع إصبعھ الشاھد أمام أنفھ كإشارة
تحذیر إلى الاستثناء، وقال:

-إلا الحمار الذي... ثمّ قطع الجملة فجأة وانعطف بالكلام في اتجاه آخر قائلاً:
-من أكثر آیات العبقریة وضوحاً عند الحمیر، ھو تعلقّھا الأعمى بفكرة أنھّا حمیر.

لم یستوقفني الاستثناء المبھم عن الحمار الذي.. (أغلب الظنّ أننّي كنت المعنيّ بھذا الاستثناء).
أقول: لم تستوقفني ھذه المسألة، وبدلاً من ذلك رحت أفكّر في ظاھرة قطع الجملة من منتصفھا

التي بتُّ ألمسھا بشكلٍ واسعٍ في حدیث الناس.
وأومض في ذھني تفسیر ھذه الظاھرة فجأة. وانكشف لمخیالي أنّ السبب كامن في المخزون الھائل

من التعاسات التي تزدحم بھا عقول الناس. شيء أشبھ ما یكون بازدحام المدن.
ورحت أتخیلّ العقل مدینة كالقاھرة مثلاً تعجّ بملایین الھواجس والرغبات والنوازع والتوترّات

والشواغل والمخاوف والغوایات والأمزجة والخواطر والقھر والمكبوتات، وسمعت نفسي أقول:
«ضیقّوا علینا العالم حتىّ صار الواحد مناّ قارّة بحالھا».

وعلى الصعید الشخصي عشت مرحلة من استخدام الحمام الزاجل، وأستطیع الآن أن أرى وجھ
محدّثي على شاشة الھاتف المحمول في النصف الآخر من الكرة الأرضیة، «أنقذنا یا ربّ»!

- سلامة عقلك.. سمعتھ یقول ساخراً.



كناّ في الحقیقة مثل قطبین متعارضین التقیا بمحض الصدفة، مثل كوكبین كلّ منھما تابع للآخر،
یدور حول نفسھ وحول الآخر في نفس الوقت. حركة تبدو لي مستحیلة «أحبكّ أكثر من أيّ ملعون

آخر في ھذا العالم». وعندما أفقت من تأملاتي وجدتھ یحدّق بي بفضول طفلٍ یحدّق بعلجومٍ
أخضر.

- سلامة عقلك، قلت لھ فقال:
- أظنكّ ستشفى بمرور الوقت، فأنا أعرف الكثیرین ممّن شفوا من ھذه الآفة التي أنت فیھا.
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أذكر الآن یوم التقینا لأوّل مرّة. أذكره تماماً. كان العالم یتأھّب للدخول في لیلة رأس السنة، وكناّ

في الغروب.
وكانت ریح الشمال الجلیدیة تضرب الجزیرة كالسیاط، تحمل المطر أفقیاً وتجلد بھ الوجوه

وحیطان البیوت.
مطر لم یتحدّث بمثلھ الأقدمون منذ عشرات السنین، وكان البحر قد طغى على حدّ الجزیرة

الشمالي، فاجتاح الشاطئ، وفاض فملأ القیعان وغمر الطرقات ودخل البیوت، وكانت الریح تھزّ
الأبواب، وتزمجر فوق السطوح، وتعوي في الحواري.

كنا نسكن في الجزء الجنوبي، حیث ترتفع البیوت عن مستوى الشارع فوق ما یشبھ الربوة، فلم
یصل إلینا غضب البحر، وإن ظلّ عزیف الریح على أسلاك الكھرباء یزمجر بلا انقطاع ویخرق

بصفیره الآذان.
كانت صیحات التكبیر والتھلیل تختلط بعویل النساء وقعقعة الدلاء. كان الناس ینزحون المیاه فیما

حناجرھم تغرغر باستغاثات لم تكن مبرّرة على الإطلاق.
لم یكن الماء مغرقاً بدرجة تبرّر ھذه الھستیریا وھذه الفوضى. ولمست في حركة الكثیرین میلاً

فطریاً إلى المبالغة، وأحسست أنّ الكثیرین كانوا یبحثون عن الإثارة مثل من ملَّ حیاة الترف
وصار بحاجة إلى كارثة یتحدّث عنھا.

لم یكن الماء لیصل إلى أكثر من الكاحل في معظم الأماكن، وكان یمكن لبضع مضخّات مع رجال
الإطفاء أن تفي بالغرض. ولكنھّم عندما وصلوا ببزاتھم اللامعة وأبواق سیاراتھم، تبینّ أنھّم ھبوّا

للنجدة بمضخّات معطّلة. وفیما ھم یھرولون غادین رائحین لغیر ما ھدف محدّد، بدأنا نسمع الشتائم
تنصبّ على (الكباّس) السائب، ومرة على (الخانق) الذي أغلقھ كیس بلاستیك لا تدري من أین
جاء، ومرّة على ما لا ندري من قائمة المفردات التقنیة التي لا یعرفھا سوى خبراء المضخّات.

كان الأمر مضحكاً إلى درجة موجعة.
وھدأت العاصفة فجأة مثلما بدأت، وباغتنا قوس قزح ینتصب في الأفق الغربي، فقام احد أئمّة

المساجد، بناء على طلب من ابن نعجة، برفع الأذان في غیر موعده. فداخلني شعور بالغربة محبط
ومستفزّ «نحن أمام حدث عاديّ. ورفع الأذان في غیر موعده لا یكون إلا لأمر جلل» ما الذي

حدث لھؤلاء؟! «یا مثبتّ العقول ثبتّ لي ھذه النتفة المتبقیة عندي».
كانت المیاه قد بدأت تتراجع في القنوات المنخفضة عائدة إلى البحر من حیث أتت، ولم یبق إلا

الأرض المبلولة، والأذرع العاریة لنساء وجدنھا فرصة للتشمیر أثناء نزح المیاه. وظلتّ رؤوس
الكثیرات مكشوفة تعلن للملأ عن عورة جرى التغاضي عن كشفھا في حمّى الانفعال، وحان وقت

سترھا. واكتشف الرجال أنَّ في ھذا التھاون مساساً بفحولتھم. فراحوا یوبخون القریبات اللواتي
سارعن إلى تغطیة الرؤوس فیما ظلتّ الملابس الغارقة في البلل تلتصق بالأجساد مبرزة التجاویف



والانحناءات بطریقة تتبادل فیھا المفاھیم مواقعھا بحیث تتداخل غنوجة الحشمة مع رصانة
الافتصاح.

ولمّا كنت من القلیلین من الأغراب المتواجدین، فقد غضضت الطرف، وأدرت ظھري للمكان
وغادرت.

لو أتیح لك أن تراني ساعتھا، لقدّرتَ بأننّي حزین.
حسنٌ إذاً. لن أمنعك من ذلك. ویمكن للمرء أن یعتقد ما یشاء دون تدخّل من أحد. ولكن الأمر

مختلف بالنسبة لي. فكلّ شيء من حولي یفوح برائحة الغربة. غربة مفروضة بفعل قدري أتمنىّ لو
أننّي أستطیع التخلصّ منھا، أشلحھا مثلما تخلع عنك ملابسك المتسّخة، أنفضھا عني وأعطیھا لأوّل

عابر سبیل.
ولكن ھیھات. فإنّ من یمتلك قدراً ولو یسیراً من العقل سیعرف أن ھذا مجرّد تخیلّ مستحیل؛ لأنّ

ما شاھدتھ للتو لم یكن أمراً عارضاً، كان تاریخاً، تحوّل في لحظة ترف بائس إلى سلوك. فرفع
الأذان في غیر موعده مسرحیة مثیرة للشفقة.

ما لي، وأنا الغریب حتىّ عن نفسي، ولأناس أفسدتھم حیاة الرفاھیة وشوّھت مشاعرھم. محرومون
حتىّ من دواعي الألم الصادق. ھل تبلغ البلادة بالإنسان حدّ مسرحة عواطفھ؟ مسرح مثیر

للسخریة باتساع قوس قزح.
كنت في لحظة صحو عبثي یغمّني الكرب. شيء لا یشبھ الحزن في شيء. فلیس للحزن ما یشبھھ

إلا الحزن نفسھ. وأظننّي كنت ساعتھا في مرحلة ما بعد الحزن.
وأنت یا صدیقي، ترى أننّي وفاء لذكراك، أحاول ما وسعتني اللغة، أن أكون وفیاًّ في توصیف

حالتي عشیةّ لقائنا الأوّل.
فأنت، وبعد غیابك الطویل، لا بدّ أنكّ لم تعد تعرف أنّ الناس صاروا یموتون دون ذكریات. نعم.

موت بلا خصوصیة وعلى شاكلة الإنتاج الكمّي. موت متشابھ ومكرّر لا یمیزّ الواحد عن غیره إلا
الرمز الشفري المطبوع أسفل العبوّة.

لا تضحك في قبرك إذا أخبرتك أننّي فكّرت جادّاً ذات مرّة، أن ابحث عن شركة تأمین تقبل
بالتأمین على ذكریاتي. أحاول، مستمیتاً، طرد شبح النسیان.

أتذكر الآن، وبعد أن شرعت بكتابة الروایة التي أردتھا أنت، كیف كان الصخب العابث یملأ
المكان «بركاتك یا وليّ نعمتنا» كانوا یصایحون «لو لم تكن سیدتنا ھي سیدّتنا، لطغى علینا البحر

وأغرقنا» «إنھّا المعجزة جاءت بھا سیدّتنا»
إننّي أنقل إلیك ما سمعتھ یتردّد على ألسنتھم من بعید.

كنا في مساء لیلة رأس السنة قبل أن ألتقیك بقلیل. ھل تذكر؟ عندھا، في ذلك المساء البارد كان
الناس یؤكدون نقاء عبودیتھم. أنا؟ لا. لست مصاباً بجرثومة الشعور بالنقمة، ولا الشعور بالتفرد.

كلّ ما أطلبھ ھو السماح لي بأن أكون أنا نفسي لا أكثر. أن یكون لي ذراعان طلیقان، وساقان
حرّتان، وعینان أرى بھما ما أرید أن أراه، وعقل یعرف كیف یسأل، وقلب لا یعرف لماذا یحبّ.
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عدت إلى البیت سارحاً في تأملاتي فیما رأیتھ، وحانت مني التفاتة صوب الغرب، فرأیت أنَّ
الكعب الأیسر لقوس قزح قد انمحى، اختفى نھائیا. بینما ظلّ نصف القوس الأیمن كاملاً یشع
بألوانھ الفاتنة وكنت قد وصلت الحارة وعلى وشك الانعطاف یساراً إلى البیت عندما شاھدت

شاحنة محمّلة بالأثاث، قادمة من جھة المیناء، وتوقفت أمام البیت الفارغ المقابل لبیتنا، وخرج منھا
رجل وامرأة وثلاثة أطفال.

كنت أعرف أنَّ ھذا البیت فارغ منذ شھور، وأنھّ معروض للإیجار. فسكان الحارات كما ھو
معلوم، یعرفون كلّ شيء: یعرفون الداخل والخارج وقطع الأثاث، ویعرفون الصداقات والخلافات
وآخر حكایات الفضائح. ماذا یأكل الجیران وماذا یشربون، واتصالاتھم تجري على أساس عاطفي

وشخصي جدا.
أدركت أنّ ھؤلاء الناس قادمون من البرّ الآخر، ولا بدّ أنھّم یعانون الدوار بعد رحلة قاسیة في ھذا
البحر الصاخب. كان الأطفال یرتجفون برداً إلى جانب الشاحنة، فیما المرأة تھمھم مثل من یحاول

إخراج الحروف من انفھ. الأطفال، وكلھّم دون السادسة، یقفون صفاًّ واحداً مثل دجاجات منتوفة
الریش، یتقون الریح بالشاحنة، فیما كان الأب یعالج قفل الباب.

كان التیاّر الكھربائي قد انقطع مع بدایة العاصفة فظھر داخل البیت معتماً وكأنمّا البرد یطلّ برأسھ
من الباب یتفرّس في وجوه القادمین بإشفاق ویقول لھم: «تفضّلوا». أصابني ما یشبھ الإحساس

بالتراخي ممّا كنت أعانیھ، شاعراً بشيء قلیل من الفضول الباھت، وبتعاطف أبوي كامل أنساني
صدمة العار التي فارقتھا توّاً وجعلتني حائراً لا أدري لمن یمكن أن أوجّھ كراھیتي. طارت روحي

صوب الأطفال غارقة في نوبة من الطھر المیتافیزیقي فقطعت الشارع وتوجّھت نحو الرجل.
كان ناحلاً وطویلاً مثل عود القصب وعلى وشك التقاط أول بادرة من حسن النیةّ.

-مساء الخیر. قلت.
-مساء الخیر. أجاب.

-عذراً للفضول، ولكننّي أعتقد أنكّم السكّان الجدد.
-نعم استأجرنا ھذا البیت، حملنا أثاثنا على ھذه الشاحنة ووصلنا متأخرین كما ترى و...

قال ذلك وھو یشیر إلى الداخل البارد المعتم. وجاء صوت الطفلة الوسطى أقرب شبھاً بشھقة من
یوشك على البكاء:

-بابا الدنیا برد.
فشجّعني قولھا على المضيّ في فكرتي، قلت:

-إذا سمحتم لي سنتدبرّ الأمر بطریقة أخرى. فالكھرباء كما ترى مقطوعة. وھذه اللیلة أسوأ توقیت
لتفریغ الأثاث، ھذا الباب (وأشرت بیدي نحو بیتنا) المقابل الذي تراه ھو بیتنا. ویسعدنا أن



نستضیفكم ھذه اللیلة، والصباح رباح كما یقولون.
كان سائق الشاحنة ما یزال یجلس وراء المقود، یرتفق حافة النافذة المفتوحة ویسند رأسھ بكفھّ یفكر

یائساً بھذا المأزق، ویستمع لما یدور وفي عینیھ تساؤل صریح «وماذا عن حالتي أنا»؟
فتوجھت إلیھ وقلت بما یشبھ الاعتذار:

- لیس في برنامج العبارة رحلات لیلیة، فعلیك الانتظار حتى صبیحة الغد عندما یرتفع المدّ في
حدود الساعة العاشرة، حیث نكون قد أفرغنا شاحنتك تعود بعدھا إلى أھلك بالسلامة مع أوّل

رحلة.. أمّا.. أمّا عن مسألة مبیتك فأنا شدید الأسف لأنناّ لا نملك مكاناً إضافیاً یناسبك، ویمكنك أن
تنام في الفندق ھناك (وأشرت بیدي صوب الفندق) على بعد مئتي متر. إنھّ الفندق الوحید في

الجزیرة، متواضع صحیح، وشبھ خالٍ غالباً ولكنھّ یفي بالغرض.
وحانت منيّ التفاتة صوب الصغار وأمّھم، كانوا یرتجفون منھكین تماماً بعد رحلتھم في ھذا البحر

الھائج. لم یلبث السائق، رغم عدم اقتناعھ تماماً، أن نزل وأغلق الباب وتوجّھ متردّداً صوب
الفندق. لم یبتعد لأكثر من خطوات حتىّ عاد التیاّر فجأة فأضاء الشارع وشعت اللافتة فوق واجھة

الفندق، فتوقف، والتفت إلینا یھمّ بالعودة، فأشرت لھ قائلاً:
- لن تفیدنا عودة الكھرباء في شيء، فالعبارة لا تبحر لیلاً حتىّ مع وجود الكھرباء. وكما قلت لك

قبل العاشرة من صباح الغد ستجد شاحنتك فارغة وجاھزة للرحیل.. توكّل..
حاول أن یقول شیئاً، ولكنھّ أحجم في آخر ثانیة. كانت لھجتي حاسمة كما أحسّ بھا على ما یبدو،

فواصل طریقھ نحو الفندق.
وھنا وضعت كفي الأیسر على كتف الرجل، من باب تدفئة الأجواء، ومددت ساعدي الأیمن نحو

بیتنا مرحّباً «تفضّلوا» قلت بأسلوب الفلاحین القدماء.
ھرول الصغار صوب الباب، ومشى الرجل إلى جانبي یھمس بالشكر، فیما راحت المرأة تجرّ

أقدامھا وراءنا یثقلھا الصمت.
استقبل أطفالي أترابھم الضیوف بالتلقائیة والوداعة على مألوف عادة الصغار في ھذه السنّ.

كانت الإضاءة في الصالة فارھة، تفیض بسخاء، والجوّ دافئاً، وتوم یلھث محموماً وراء جیري
ویرتجل الحلول الحمقاء لمكائد صاحبھ.

جلس الرجل وزوجتھ متجاورین على المقعد الكبیر ورأیتھ یبسط لھا كفھّ فتتحسّسھا بأصابعھا مثل
من یتحسّس بقایا جرح شبھ ملتئم. حركة شفریة جعلتني أقف حائراً مثل من یطلب تفسیر

الفیضانات من علجوم.
ولكي أتجنبّ الارتباك استأذنت بحجّة مساعدة زوجتي في المطبخ لإعداد العشاء، وخرجت من

الصالة مسرعاً.
-زوج وزوجتھ وثلاثة أطفال.. مثلنا تماماً.. ھمست لزوجتي.

-من أین جئت بھم؟ سألت مستاءة.
-استأجروا البیت المقابل ولا یمكنھم في ھذا الجو...



-لم تعجبني ھذه المرأة..
-وطي حسّك (أخفضي صوتك) أشرت بالشاھد قائماً أمام أنفي.

-تبدو لي أنھا متكبرة..
ثمّ فقست بیضتین أخریین في المقلاة وأضافت:

-لم تردّ على تحیتي إلا بإیماءة من رأسھا.. تبدو متكبرة زیادة عن اللزوم.
-ربمّا تعاني من دوار البحر. لا تكوني سیئة الظنّ.

-تتكلم من رؤوس مناخیرھا. أنا لست سیئة
-وطي حسّك.. یبدو لي وجھ الرجل مألوفاً كأننّي رأیتھ في مكان ما..

-ھل ھم سوریون؟
-ما أدراني أنا؟-لم أسألھم.

-أنا أقول إنھّم سوریون.
-قولي ما شئت.. انتبھي للجبنة لا تحترق.

-اللي في القدر بطّلعھ المغرفة.
-بنتان وولد.. مثلنا تماماً وبنفس الأعمار تقریباً.

-ھذا أحسن.
كان نشیش الزیت في المقلاة یطغى على وشوشاتنا، وكنا في الحقیقة نغتاب جیراننا الذین لم

یلتقطوا أنفاسھم بعد.
حملت صحنيَ البیض والجبنة المقلیة المحمّرة وذھبت بھما إلى المائدة في الصالة. «أھلاً وسھلاً»
قلت متوجھاً نحوھما بابتسامة عریضة، ثمّ عدت أنقل بقیة الصحون: بندورة مقلیة وحلاوة طحینیة،

زیت زیتون وزعتر، زیتون أسود، وكبةّ من بقایا الغداء. وأخیراً الباذنجان المھروس والحمص
والخیار المخللّ.. ثمّ دخلت زوجتي تحمل إبریق الماء ورزمة من الخبز، وسرعان ما بدأت بإعادة

توزیع الصحون بحسب الأولویات. فوضعت ما اعتبرتھ (إستراتیجیا) رئیسیاً للغموس في
المنتصف تحیط بھ الإضافات من مقبلات وفاتحات الشھیة، وأخیراً وزعت الخبز في دائرة تتسع

للجمیع و...
-تفضّلوا على ما قسم الله.

توزّعنا حول المائدة، وفیما الأطفال یحدثون الشيء المعقول من الفوضى، تناولت المرأة ید زوجھا
ورسمت في راحتھ إشارة غریبة مثلما فعلت في المرّة الأولى.

فضحك الزوج، بتلقائیة من ألف المكان لأوّل مرّة، وقال ممازحاً:
-تقول إنكّم فلسطینیون.

وأمام دھشتنا، ونظراتنا التي تفیض حیرة وتساؤلات، أضاف موضحاً:



-إنھّا خرساء.
ومع ابتسامتي البلھاء، نظرت نحو زوجتي فوجدتھا تقطع الخبز وتضعھ أمام الصغار، جادّة، كأنھّا

لم تسمع شیئاً. ومع اللقیمات الأولى، رأیت أنّ من واجبي كسر جلید الصمت اللاحق، لإشاعة
الدفء ومدّ حبل الكلام، فسألت:

-ولكن كیف عرفتَْ أننّا فلسطینیون؟
شمل الضیف المائدة بحركة دائریة من یده وقال:

-ما تراه في ھذه الصحون ھو موروث یفسّر الكثیر ممّا لا یحتاج إلى قول... نحن أیضاً
فلسطینیون، وعاداتنا في الطعام ھي فعل ثقافي یكشف عن معالمنا الخاصّة. فللطعام وطریقة تقدیمھ

مدلول حضاري أشبھ ما یكون برموز العلم، أشبھ ببصمة الإصبع، ومن ناحیة ما یمكنك أن تقول
إنّ ھذا العشاء ھو نوع من التلاوة یعدّد المفردات ویسرد حكایة المقدّس في حیاتنا، لیست ھذه
شوفینیة، ولكنھّا حقائق تمارسھا كلّ شعوب الأرض. انظر إلى الوجبات السریعة كیف تمسخ

الخصوصیة.
توقفّ عن الكلام ثمّ تناول شریحة من الخبز وفصع جزءًا من البیض المقلي التقم معھا قطعة من

الجبن المحمّر وواصل دون أن یتوقفّ عن المضغ.
-نوع الطعام وطریقة إعداده، فیھ ما یشبھ الأسطورة، شيء ممتلئ بالعاطفة والخیال...

أذھلتني دقتّھ في التعبیر عمّا في صدره، وقدرتھ على انتقاء المفردات الدالةّ على غنى معجميّ
یفیض على ما حولھ كالنھر. فأحسست برابط سحريّ یشدّني إلیھ ویوصل ما یدور في رأس كلّ مناّ

إلى الآخر بعذوبة أشبھ بالغناء.
كانت أصابعھ تدور حول بعضھا أثناء الحدیث كأنھّ یلتقط المفردات من بین أصابعھ، ومثل من

أصیب بالعدوى وجدت أصابعي تقلدّه لا شعوریاً، تدور حول بعضھا وتثرثر.
والأنكى من ذلك أننّي بدأت أرى في توزیع الصحون الذي ارتجلتھ زوجتي، نوعاً من القصدیة
المتسللة إلینا عبر العصور. فتشوّفت الممارسات الطقسیة أیام تقدیم القرابین عند الكنعانیین في

الأزمنة الغابرة.
بعد العشاء، أخذ الصغار یتفحّصون مھارات بعضھم بعضاً. وكما ھي عادة الأطفال، بدأ أصحاب

البیت منھم یستعرضون ألعابھم أمام الضیوف المنكمشین حذراً. وبین (شفط المخاط) و(دعني
أرى) و(ھذه مش نافعة، ) سرعان ما عقدت الصداقات بین المتماثلین في الأعمار، وجرى التفاھم

ضمناً على طبیعة الاصطفافات والتحالفات: الصغار ضدّ مكائد الكبار، وطیش الأولاد ضدّ
استفزازات البنات ودھائھن. ثمّ بدأت الشكایات البریئة المحببّة من رذالات الأكبر سناً (كانوا جمیعاً
دون السادسة وقد تخلصّ اصغرھم من الحفاظات حدیثا) تصل تباعاً وفي بثّ میداني حيّ ومباشر.

فاصطحبت ضیفي إلى المكتبة فیما لحقت المرأة بزوجتي إلى المطبخ تعرض المساعدة في غسل
الصحون.

-یسمّونني رحّال.



قال وھو یستعرض عناوین الكتب فوق الرفوف دون أن یلتفت نحوي: مروج الذھب، تاریخ
الطبري، البدایة والنھایة، كتاب الأغاني، بنیة العقل العربي، كلام في السیاسة، تحت سماء الجلید،

الفردوس، الإلیاذة، جیمس جویس، الكرمل، إخوة وحیدون (إھداء المؤلف نفسھ)، تفسیر ابن
كثیر... الخ...

وكأنمّا أحسّ بعینيَّ تخترقان ظھره أمام الرفوف. قطع جولتھ الاستعراضیة لبعض العناوین،
وبأسلوب من أشبع فضولھ مؤقتاً قال بنبرة تقریریة:

-أراك انتقائیاً في اختیاراتك.
-غالباً ما ألتھم كلّ ما یقع تحت یدي دون تدقیق.

-ولكن الطبري والمسعودي والجابري وھیكل لیس ممّا یقع جزافاً دون تمحیص.
-ذلك لأننّي ممن یعشقون "عار التاریخ".

وضحكنا معاً.
-مات دون أن یلتفت إلیھ أحد.

علقّ قائلاً وھو یقطع ضحكتھ من منتصفھا:
-أنا لا أضحك لغرابة العبارة كما قد یذھب بك الظنّ. قلت. فرفع حاجبیھ ولم یقل شیئاً. ولكن

السؤال ظلَّ معلقّاً یتأرجح بین عینیھ.
-.....؟

-أنا أضحك لھذه الصدفة العجیبة في أسمائنا.
-كیف؟

-اسمك رحّال كما تقول. وھو اسم نادر في اعتقادي. والمفارقة أنّ اسمي أكثر ندرة... اسمي
جروح.

-جروح!! سأل ضاغطاً على صیغة التعجّب.
-نعم جروح. ھكذا سمّاني أبي.

-یبدو اسمي عادیاً مألوفاً جداً أمام اسمك!
-لھذا السبب أضحك. فما أن یسمع أحدھم اسمي حتىّ یتقوّس حاجباه..

-ولماذا اختار أن یورّثك ھذه النشوة الغنائیة؟
-عاد مجرّحاً من مشاجرة عادیة بین العمّال العرب والیھود أیاّم كان یعمل في (الریفانیري) في

حیفا. كان یسكن في قریة العمّال (حوّاسة)، ھا ھي تطلّ على حیفا من جھة جسر (رشمیا). المھم،
كان ضمن المصابین في واحدة من تلك النزاعات الكثیرة التي عنونت لفترة ما بعد ثورة 36.

سمّاني جروح؛ لأنھّ عاد مجرّحاً. ولربمّا كان سیھبني اسماً مختلفاً تماماً لو قیضّ لتلك الثورة أن...
فقاطعني بسرعة وبحدّة:

ُ



-كم أكره كلمة (لو) ھذه. أتمنىّ أن تلُغى من لغتنا.. كانت أصابعھ تعمل منفصلة عنھ في تلك
اللحظة، منشغلة بنفسھا تتفحّص استدارة القلم، تبرمھ ذات الیمین، ثمّ ذات الشمال فیما نظراتھ

معلقّة في الفراغ مثل من یحفر في الفضاء بحثاً عن شيء ما، لا یدري ما ھو.
قامت بیننا لحظة من الصمت قطعھا فجأة:

-أطاح التاریخ بالجغرافیا بالضربة القاضیة. انقضَّ علیھا وحوّلھا إلى أنقاض. ھذا نحن مع أسمائنا
باختصار، وسواء سموك ثائر أو عائد أو حتىّ منكوب فالحصیلة واحدة. فتك التاریخ بالجغرافیا.

أعقب ذلك فترة صمت محكم أخرى قطعھا فجأة:
-أنا شخصیا تعبت من اسمي، ھل تصدّق؟ تعبت من ھذا التجوال القسري فیما یوحي بھ الاسم. آباء
فتنتھم متعة تعداد مآثر قتلاھم فأعطونا أسماء تعمّق الإحساس بالقھر. ولو قدر لي أن أختار اسمي
من جدید لجعلتھ سین أو صاد. شیئاً یوحي بالغیاب بدلاً من ھذا الحفر المتواصل في الذاكرة عن

دلالات اسم لا یقدّم شیئاً ولا یؤخّر.
-ھل ترید أن تقول أنّ اسمك أیضاً مشتقّ من تلك النكبة؟

لم یلتفت لسؤالي وكأنَّ ما قلتھ لا یعنیھ في شيء. تجاھل السؤال عامداً، كما یبدو، واستمرَّ في
الحدیث باتجاه آخر. قال:

-في المرحلة السحریة من تاریخ البشریة، أعني مرحلة ما قبل الدیانات، كان الناس یتطیرّون إذا
عُرفت أسماؤھم. كانوا یعتقدون أنَّ معرفة الاسم تتیح للسحرة وللأعداء فرصة إیقاع الأذى بحاملھ.

وقد عثر في إحدى البردیاّت على نصّ یترنمّ بھ صاحبھ في السوق یقول «یا سعدي إذ لا یعرف
أحدٌ اسمي».

-حتىّ في أیاّمنا ھذه ما زالوا یكتبون على الصورة ویعمدون إلى تخریقھا بالإبر.
فأضاف ضاحكاً:

-أو یضربونھا بالنعال ویبصقون علیھا في الساحات. وبدا كأنّ الأفكار تتواثب في رأسھ كالأرانب
عندما أضاف:

-صورتھا تملأ فم المیناء.
-محروسة بأحدث ما وصلت إلیھ حضارتنا في نھایة القرن العشرین: تمائم مضمونة المفعول،
وتعاویذ «تطلع على الأفئدة» تراقب الناسَ أربعاً وعشرین ساعة في الیوم وتلاحقھم حتىّ في

غرف النوم.
-أتدري أین تكمن علتّنا؟ في قدرة عقلنا على استیعاب كافةّ المتناقضات ووضعھا في سیاق واحد

دون الإحساس بأيّ تناقض.
-ھذا ما یقول بھ صاحبنا الجابري. قلت مشیراً إلى أحد الرفوف. لم یعلقّ بشيء وواصل:

-خذ مثلاً توق الناس إلى الحریةّ. یتغنوّن بھا صبحاً ومساءً. وھذا شيء إیجابي، ولكنھّم في نفس
الوقت حریصون على كلّ ما یلزم من رموز العبودیة، یقدّسونھا ولا یستطیعون العیش بدونھا.

أتح لھم فرصة الاختیار بین العباءة والكتاب وانظر في النتائج.



-دعنا من السیاسة وصداع الرأس بالفلسفة، عندي بعض الوسكي، فما رأیك بھذه الأطروحة؟
-مناعتي ضعیفة أمام ھكذا عرض. ومن واجبي أن أنوّه بھذه المبادرة وأحیيّ فیك مثل ھذه

التوجھات. غیر أنني أرید الذھاب إلى الحمّام أولاً إذا سمحت.
-دونك الباب، إنھّ على یسارك.

وفیما كنت أتفقدّ تجھیزات السھرة رحت أفكّر أننّي أمام رجل مليء. رجل یصعب العثور على
أمثالھ.

كان معظم من أعرفھم من الفارغین البلداء. أروي لھم الحكایة الیوم لیعیدوا روایتھا على مسامعي
مجدّداً في الغد. أتذكرھا مرة أخرى بعد اسبوع لیعید روایتھا بعد أسبوعین وھلمّ جرا. حیاة لا حیاة

فیھا، مملةّ وأشبھ ما تكون بالموت.
(تنسى في أيّ یوم من أیاّم الأسبوع أنت. فتسأل المواطن «في أيّ یوم نحن یا ترى»؟ فیجیبك: ھذا
یوم الثلاثاء إن شاء الله». تسألھ وقد لاحظت تكرار تغیبّھ أیاّم الخمیس «لماذا تختار الخمیس لتزور

ً قبر أمّك»؟ فیجیب «لأنھّا میتة» حسناً. تسأل آخر «كیف أصل إلى المیناء»؟ فیقول متعاونا
وصافي النیةّ «ھذا الشارع امش دغري دغري دغري حتى تصل إلى المیناء، وھناك اسأل وھم

یدلوّنك». تصُاب بعدوى الغباء فتقول «أتعني أنَّ ھذا الشارع ینتھي بالمیناء بالضبط»؟ فیحكّ
جبینھ لیعمل عقلھ جیداً ثمّ یقول «نعم. عند نھایة الشارع. الشارع ینتھي ھناك، وھناك مئة من

یدلكّ».
عندھا ما علیك إلا أن ترفرف وتطیر).

بمثل ھذه الفانتازیا الیومیة كنت أفكّر عندما عاد رحّال وھو یتحسّس جیوبھ لغیر ما ھدف.
تفحّص الزجاجة وقال ضاحكاً:

-یبدو أننّا في بدایة لیلة یلزمھا ما ھو أكثر من ھذا القلیل.
-كثیراً ما سمعت جدّتي تقول «من تعوّد ألا یرضى بالقلیل، لا یتُوقعّ لھ أن یفوز بالكثیر».
-لو علمت جدّتك أننّا رضینا بأقلّ ممّا ھو قلیل ولم نحصل على شيء لتغیرّ موقفھا تماماً.

-أتعني أنھّا ربمّا تخرج من قبرھا؟
-ھل تقول فیھا؟ ألم تسمع بمن دفنوا في قبر جماعي حفروه على عجل ثمّ طمروھم بالتراب وعندما

جاء المطر جرف التراب فخرجوا من قبورھم؟
-رحمھا الله. كانت تعیش في مرحلة ما قبل الدیانات مثلما تقول أنت. كانت في دعواتھا لنا تقول«یا

ربّ الأرباب من قصدك ما خاب» تماماً كالإغریق الذین كانوا یؤمنون بتعدّد الآلھة.
-ھذا أدعى للشك في مقولات الأسلاف التي ما تزال تحكم قبضتھا على عقولنا بید من حدید.

-ما تزال أشیاؤھا الصغیرة الحمیمة تسكنني. شيء من الحنین الشعائري.. كانت تعجن دقیق القمح
بالزبدة وتشكّلھ على ھیئة لصوص الماشیة، الذین كثیرا ما سطوا علینا، ثمّ تقطعھم وتطعمنا
أعضاءَھم الممزقة «كلوھم لا ترھبوا النھابین» كانت تحرضنا. كانت تمزّق أجساد لصوص

ً



الماشیة وتطعمنا لحمھم اعتقاداً منھا بأنّ النھابین الحقیقیین سیكونون بنفس ھشاشة تماثیل البسیسة
التي تصنعھا، سیذوبون أمام بسالتنا.

كنا نسمي معجون الدقیق بالزبدة ھذا (بسیسة) طعمھ لذیذ وخصوصاً إذا ما أتیح لك أن تضیف إلیھ
شیئاً من السكر.. ھل سبق لك أن سمعت بعذه الكلمة؟

-وھل تظننّي قادمًا من باریس؟ طبعاً أعرفھا. كنا نعملھا بزیت الزیتون مع الكثیر من السكّر
الأحمر.. كلمة بسیسة بالمناسبة عربیة فصیحة. ثم قرع كأسھ نخب العربیة الفصیحة.

-تصوّر! كانت جدّتي من جیل غولدا مائیر لا تكبرھا بأكثر من عقدین... تخیلّ، كان ھذا حالنا
عندما دوھمنا عام 48.

-أتخیل تماماً... واجھناھم بتصوّرات عاجزة عن إدراك المسافة بین عصا الراعي وبندقیة
القناّص... طوّروھا الآن إلى بندقیة اللیزر. احتمال الخطأ في إصابة الھدف صفر بالمئة.

-جدّتي في مقابل غولدا مائیر... تصوّر. مجتمع ھشّ ومنھك بذھنیة بدویة یواجھ المشروع
الصھیوني الواقع في بؤرة التحوّلات الجذریة عندما كان الغرب یخوض الثورات العلمتكنولوجیة

التي أسّست لتسیدّه على العالم. كنا ما نزال نیاماً نتضاغث أحلام بدایات القرن الثامن عشر، عندما
أفقنا من غفوتنا فجأة، لنجد أنفسنا مطوّقین بحقائق النصف الثاني من القرن العشرین. لا أجد ما ھو

أدقّ مما قالھ أحدھم في وصف حالتنا «ھزمونا أولاً، ثمّ أعلنوا الحرب علینا». أنا أتحدّث
بالذكریات من منظور طفولي رأى أحداث تلك الحقبة... كان جدّي یوقت للمغیب بإغلاق باب

قیساریة.
ً -قیساریة جنوب قریتنا الطنطورة على بعد أمیال على شاطئ البحر. أعرف أنھّا كانت میناء قدیما

ولكننّي لا أعرف أنَّ لسورھا بوّابة!
-كان لھا سور یحمیھا من جھة البرّ تتوسّطھ بوّابة حدیدیة عظیمة تفتح إلى الشرق جھة قریتنا. كان

ذلك أیاّم الصلیبیین. وكان المتحاربون یتبادلون احتلالھا كلّ بضع سنوات. في ذلك الزمان اعتاد
سكان المدینة على إغلاق بوابتھم مساءً... مع اقتراب المغیب یقرعون الأجراس إیذاناً برواح

الفلاحین والرعاة والمسافرین إلى المدینة الآمنة خلف السور. ومع دخول آخر المروّحین، كان
الحرّاس یدفعون البوّابة الثقیلة ویغلقونھا لینام الناس مطمئنین.

جدودي، وجدودھم كانوا یعیشون في خربة تتعلقّ على حافةّ جرفٍ ھارٍ عند نھایة سلسلة الجبال
الغربیة.. خربة تتدلىّ كالمشنوق من حافةّ أعلى الجبال وتواجھ البحر على بعد أمیال شرقيّ

قیساریة. وفي ھدأة الغروب، في ذلك الزمان، كانوا یسمعون صوت الارتطام العظیم عند إغلاق
تلك البوابةّ. فصاروا یوقتون لمساءاتھم بھا.

كان ھذا في أواخر أیاّم الصلیبیین. وفي الأربعینیات من القرن العشرین، كان جدّي ما یزال یوقت
للغروب بإغلاق بوابة قیساریة. أقسم لك بتربة جدّي أنّ ھذا ما كان یحدث!

-لا تبدّد إیمانك فیما لا طائل من ورائھ. أنا أصدقك.. ولكنك لم تقل لي اسم خربتكم المشنوقة في
أعلى الجرف ھذه.
-اسمھا (المعلقّة).



أعاد الكأس قبل أن یصل إلى شفتیھ، ووضعھ بمنتھى العنایة والحرص أمامھ. ثمّ حدّق بي بشيء
من العدائیة وسأل:

-أقول لك ما اسمھا؟
-ھذا ھو اسمھا.. "المعلقّة". انظر (رحت أرسم الخارطة الوھمیة بأصابعي) ھانحن ھنا في أعلى

سلسلة الجبال، وھذا ھو السھل الساحلي، وھنا بالضبط، انظر جیداً، ھذه ھي قیساریة. وھذه قریتكم
الطنطورة.. أما ھذه التي ھناك إلى الشمال قلیلاً فھي حیفا.. انظر المسافة على الخطّ الأفقي.. كیف

لا یسمعونھا من المعلقّة؟
-عدنا لأیقونیة الأسماء.. أسلم أبي جسده لرصاص الیھود وأطلقني في الصحراء رحّالاً. ورسم
أبوك جروحھ فوق جلدك. وھا ھي خربتكم المعقلةّ تطلّ علینا كالمشنوق تتعلقّ بالجرف...ماذا

تسمّي ھذا النوع من المصادفات.
-أسمّیھ الصدفة التي نفسّر بھا كلّ شيء بلا شيء.

تأمّلني بعینیھ المحمرّتین، وقال مشیراً إلى رفوف المكتبة:
-یبدو لي أنّ مجھودات ھؤلاء لم تذھب سدى.

-أشكرك، ولكننّي في الحقیقة أملك ذاكرة ممتلئة.
عندما استدار وھو یشیر على الرفوف وقعت عیناه على صورة معلقّة لیاسر عرفات، فأشار إلیھا

بنوع من الاستھجان.
-ما الذي یفعلھ ھذا ھنا؟

-یعجبني شعار الحطّة والعقال فوق رأسھ.
تناول كاسھ ورفعھ إلى شفتیھ قائلاً:
-بصحة العقل المتكلسّ تحت العقال.

-وبصحّة الكلس الذي كناّ نرشق بھ بیوتنا في المعلقّة فتبدو من بعید مثل رفّ من الحمام یحلقّ في
الفضاء..

-علیك اللعنة یا صاحبي.
-وعلى القائل، والسامعین أجمعین. ثمّ أجھشنا بالضحك.
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ً بعد لیلة التعارف تلك بدأت رحلة الصداقة التي امتدّت لسنوات لم یعرف الأطفال خلالھا بیتاً محدّدا

یخصّھم.. فكلّ ما في بیتنا یكون في متناول أبنائھ، وكلّ ما في بیتھم لأبنائي حقٌّ فیھ. لنا ما ھناك
ولھم ما ھنا.

حتىّ الملابس التي لم تكن الصراعات تنتھي حولھا، كانت مشاعاً بین الجمیع، فلا تدري مَن یلبس
قمیص مَن. حتىّ اضطرّت الأمھات لخیاطة الأسماء على بعضھا حقناً للدماء.

الصداقة شيء یشبھ الحبّ إذا لم تكن ھي الحبّ نفسھ. لا تعرف لھ سبباً ولا تنتظر منھ نتیجة.
مشروع بلا حدود مفتوح على... (لا أعرف على ماذا).

استغرقھ عملھ في التنقیب عن الآثار، وانصرفت أنا بدوري إلى التقاط رزقي من مناقیر الطیور.
كانت ھذه مھنتي في الحقیقة.

فأنا أعمل في مجال تحجیل الطیور. مھنة لیس أغرب منھا إلا اسمي.
حصلت على ھذا العمل بناءً على تزكیة المجلس العالمي للمحافظة على الطیور، وتكفلت الدولة

المضیفة، لأسباب دعائیة، بدفع أتعابي، راتبي.
مھمتي مراقبة الأفق، وتشمّم الجھات، وتوقعّ المواعید، تماماً مثلما كان الإنسان القدیم قبل معرفة

الزراعة عندما كان صیاّداً.
ولكننّي كنت قد ھجرت مھنة الصید منذ سنین طویلة، منذ أیاّم الطفولة الأولى في "خربة المعلقّة".
في تلك الأیاّم لم یكن لأحد أن یراني إلا لاھثاً وراء الطیور. كانت الفخاخ تتأرجح إلى جانبي معلقّة

بحزامي طوال النھار، لا تفارقني إلا في ساعات النوم.
كانت عائلتنا الممتدة، ھي الوحیدة التي تسكن تلك الخربة المعلقّة في أعالي السفوح الغربیة. مطوّقة

بالغابات الحرجیة من جمیع جھاتھا. لا تعرفنا الخرائط، ولا یكاد یفطن لوجودنا أحدٌ من الإنس.
ضائعین مثل یونس في بطن الحوت.

لم نكن نعرف دولة ولا نظاماً. ولا نعتقد بوجود عالم غیر ما یقع تحت أبصارنا. إلى الغرب یمتدّ
أمامنا السھل الساحليّ الفلسطیني الكبیر، من حیفا إلى عسقلان. أمّا غزّة فلم نكن نراھا. وكناّ

نعرفھا في الأغاني فقط "من بلاد غزّة یا وزّة". من أقصى ما تصل إلیھ أبصارنا شمالاً إلى أقصى
ما نراه جنوباً تتراءى لنا البلاد على مدى البصر مثل أكوام من الحصى. لم نكن نفكّر في الناس
الذین یعیشون فیھا، ولكننّا نحلم بھم. ونحلم دائماً بالبحر وراءَھم. أحیاناً نرى نقاطاً داكنة بحجم

طائر الشوك، أو أكبر قلیلاً من حبةّ الزیتون، فیقول أحدنا للآخر: «انظر... إنھّ مركب».
لم نكن نرى أيَّ غریب إلا ما ندر من العابرین أو الزوار. یحدث أحیاناً أن یمرّ بعض الضیوف،
أو بائعي الفخار، فنتمسّك بھم ونقسم بأغلظ الأیمان أن یبیتوا لیلتھم تلك لنسمع حكایاتھم عن العالم



البعید في تلك السھرة النادرة. لم نكن قد سمعنا بالرادیو أو السیاّرة بعد. كنا نعیش على مشارف
القرن التاسع عشر بالفعل.

حتىّ الزواج من الأغراب لم یكن معروفاً بیننا. كنت في ھذه المسألة أشبھ بذلك الطفل الذي قال
«نحن لا نختلط بالأغراب. فأبي متزوّج من أمّي، وجدّي متزوّج من جدّتي، وعمّي متزوّج من

زوجة عمّي» وكان مثل ھذا ھو أقصى ما یمكنني تصوّره.
الوحوش ھم الأناس الوحیدون الذین كنت أتعرّف علیھم كغرباء عن أھل البیت، ولكنھم كانوا

مخیفین إلى حدّ ما وغیر ودودین.
أمّا الطیور فھم الناس الوحیدون الذین یسعد المرء بالتعرّف إلیھم والتعاطي معھم.

فما أن یقترب فصل الشتاء حتىّ یمتلئ المكان بھؤلاء الزائرین والمھاجرین والعابرین: رفوف
تتلوھا رفوف من القطا وأسراب الیمام، طیور السمّن المشرّدة الحذرة، وعائلات طیور الصفرّ.
وعائلات كاملة من الحساسین. وعابرون من دجاج البحر الذین ضلوّا الطریق وحطّوا عندنا في

الجبل، وأبو الحناّء الفضولي الذي لا ینفكّ یتفحّص أشیاءَنا ویتساءل عن ماھیتّھا حول الدار.
ھذا إلى جانب ما لدینا من المقیمین حولنا من الحجل وأبي زریق والحلاج والشحیتي وعرائس

التركمان شدیدة الطیش ودیوك اللامي المقتصدة في كلّ شيء.
أغراب یفدون، مرحّباً بھم، مع بدایة الشتاء من بلاد بعیدة یحكون الحكایات ویقعون في شبك

الفخاخ.
الطیور كالناس، منھم الأحمق والودیع والمتھوّر والصبور الجاثم واللئیم. ومنھم المسالم والمستعجل

والمتحفزّ، ومنھم المتربصّ والمغیر.
من ھذا الماضي الموغل في البعد نشأت علاقتي بالطیور. أعرفھا من أصواتھا وأسلوب طیرانھا

وصفق أجنحتھا. من خجلھا وجرأتھا ووقاحتھا أحیاناً.
أعرفھا من شكل الذنب، وریش القوادم، والمنقار، ولون الصدر. وكنت أعرف أماكن التعشیش

وعدد البیضات ولونھا. أعرف شكل العشّ، والمكان المفضّل للبناء والإقامة، والمواد المستخدمة
في البناء. أعرف الحاذق في بناء العش والقانع المكتفي بأيّ شقّ في الصخر، والمھمل الذي یضع

البیض كیفما اتفق. أعرف اللصوص الذین یسطون على الفراخ.
وعندما فوجئنا برعب الفولاذ والنیران في أیدي الیھود عام 48 فررنا مع جمیع ھؤلاء، تركنا كلّ
شيء في مكانھ ونجونا بأرواحنا لا نحمل غیر ھذه الذكریات عن الأصدقاء القدامى. اختزنتھا في

صدري وحافظت علیھا.
أقرأ في التقاریر التي تصلني من المجلس ھذه الأیاّم أنّ أربعة وعشرین نوعاً من أصدقاء الطفولة
ھؤلاء معرضون للفناء والانقراض. فأرتعد ویصیبني الیأس. ألتقط آلة التصویر وأتوجّھ إلى البحر

لاستكمال فلمي الوثائقي عن ھجرة الطیور.
یظھر على الشاشة طائر الأنیغا النادر، فأنتفض. یشبھ طائر الغاق مع رأس أكثر نحولاً ومنقار

ً أكثر حدّة. أسجّل في دفتر ملاحظاتي وقت ظھوره في الیوم والساعة. تتحرّك عدسة الكامیرا یمینا
ویساراً، فلا تجد سوى سطح الماء. أتشاءم والعن رأس المال في سرّي.



في منتصف الخریف أبدأ بإعداد الشباك، وأسجّل الحالات التي تقع في الشبك في الجدول الخاص
المعدّ لذلك. الوقت، المكان، التاریخ، نوع الطائر، وزنھ، طولھ، المسافة بین طرفي الجناحین،

النوع: ذكر أم أنثى، وأخیراً أطوّق إحدى ساقیھ بالحلقة المعدنیة الرقیقة المحملة بالمعلومات، ثمّ
أعیده إلى سربھ.

في منتصف الخریف وبدایة الربیع تزداد الأسراب عدداً، تتوقف للراحة یوماً أو بعض یوم، ثمّ
تواصل رحلتھا على طریق الھجرة شمالاً أو جنوبا.

ما یزال ھؤلاء الناس على عاداتھم القدیمة، یحطون ویرحلون بطریقة غریبة وسریةّ. وما یزال
وصول بعضھم ینذر على عادتھ، بسقوط المطر حتىّ في البلاد التي تندر فیھا الرحمة.

ھذا ھو عملي الذي أجني من ورائھ ثمن لقمة عیالي. مثیرٌ حیناً وحنون حیناً، ومملٌّ في معظم
الأحیان؛ لأنَّ الأنواع النادرة التي تمرّ بالجزیرة تكاد تكون معدومة. نادرة بالفعل.

كم فرحت لرؤیة ذلك الأنیغا، ولكنھ سرعان ما اختفى. وتنحصر الأنواع التي ألاحقھا بالدراسة في
البلشون والغاق وزمار الرمل وطائر النوء وبعض الجواثم، إلى جانب الخرشنة والنورس التي لا

تغیب عن ناظري طوال العام.
عملٌ مُجزٍ من حیث الدخل، ولكنھ محبط وأشبھ ما یكون بالتبطّل.

قل لي:
«ماذا تفعل إذا وضعك الحظّ فیما یسمّونھ حالة من البطالة المقنعة؟

تفكّر بالتجارة مثلما فعلت أنا ذات مرّة، لأكتشف أنھّا مھنة لا تناسب الحالمین. مراھنات غیر
مجدیة للساذجین من محبيّ الطیور من أمثالي، أصحاب العقل التأمّلي. في أحلام الیقظة تعبر في

مخیلاتھم طیف شبھة تشبھ سحابة زرقاء خفیفة، تغوص في أعماق التاریخ السحیقة قبل نشوء
الأسرة وتكوّن المجتمع المستھلك. أعني أیام تجوال الجماعات البدائیة العاریة بحثاً عن الثمار في
الغابة البكر. إذ لا بدّ أنَّ إحدى الإناث الجائعات قد التقت بمحض الصدفة بذكر یحمل بعض الثمار
التي فاضت عن حاجتھ. فھمّت، مدفوعة بغریزة الجوع، بثمرتھ، وھمّ ھو، مدفوعاً بغریزة البقاء،

بجسدھا، والتقیا في منتصف الطریق. وتمّت مقایضة الجسد بالثمرة الفائضة عن الحاجة. اللبنة
الأولى في عالم الدعارة.

كانت عملیة المبادلة تلك ھي النبرة الأولى في المقایضة التي تطوّرت بعد ملیون عام من وجود
الإنسان على الأرض لتنتھي بالكارتیلات العابرة للقارات التي تسحق الملایین في جانب وتكدّس

الملایین في الجانب الآخر.
في تاریخ البشریةّ یتداخل المستھجن بالمألوف، ویتبادل المعقول المواقع مع اللامعقول، وإلا

خبرّني كیف یفتك المرء «بأخیھ وأمّھ وأبیھ، وصاحبتھ التي تؤویھ» للوصول إلى كرسيّ الحكم؟
«ارجع یا صدیقي إلى التاریخ، قریبھ والبعید، وتأمّل، ثم ضع ھذه الأطروحة في موضع التحرّي

والمساءلة».
ھذا ما كان یقولھ صدیقي رحّال في جلسات المسامرة. فھو كان ضلیعاً في التاریخ. باحثاً محققّاً،

نباّشاً في آثار الماضین وخبیراً بعظام الموتى، وكان یقول:
ً



كیف تراھم سمموا میاه الأرض وأحرقوا ھواء التنفس إذا؟ً حتىّ إنھّم بذروا السماوات بالخردة
والشظایا والمسامیر التي تھدّد أبحاث الفضاء.

ألم یكن ذلك كلھّ من أجل الربح والسیطرة عبر ما یسمونھ حریةّ التجارة؟
إنھّم یعھرون حتىّ اللغة، عندما یسمّون ذلك جنیاً للأرباح. فالجني لا یكون إلا للحصاد، للمحاصیل

والثمار والخضرة التي تعطیھا الأرض لمن یحتضنھا. ضمیر اللغة یرفض ھذه التسمیة، ولكنھم
بفجورھم، وغفلتنا، یریدون اقتلاع كلّ شيء من جذوره.

حتىّ حاجتنا إلى التعبیر الطقسي، عن شكرنا للإرادة الإلھیة أمام الجمالیات الممنوحة لنا، یجري
التلاعب بھا وتسلیعھا. إنھّم یدفعوننا بقوّة نحو مستقبل متوحّش لنعود كما كناّ في الماضي

المتوحش.
ألا ترى أنّ تدھور مستوى المعیشة، مقترن حدّ الالتحام، بالتدھور في مستوى الوعي؟ أو ھما

یسیران جنباً إلى جنب على أقلّ تقدیر.
تشیر الإحصائیات یا سیدي، إلى أنّ عشرین في المئة فقط من مجموع سكّان العالم سوف یتمكّنون
من الحصول على وظیفة خلال الثلاثین سنة القادمة. ألم تسمع بالفظاعة التي أطلقھا أحدھم علانیة

على شاشة التلفزیون عندما قال «إنّ احتیاجات الفقراء قد أصبحت عبئاً لا یطُاق»؟ كان ینطق
بلسان من یعمدون إلى تدمیر الغابات وتبویر الأرض الزراعیة لكي یرفعوا أسعار منتجاتھم.

وأثناء ذلك تصبح إبادة سلالات الطیور التي تسھر حضرتك على إنقاذھا مجرّد آثار جانبیة طفیفة
لا یلتفت إلیھا أحد؟ فأيّ عالم ھذا الذي یملك فیھ 358 شخصاً من الثروات ما یضاھي ما لدى
نصف سكّان العالم؟ عالم مرعب یفوق الإنفاق على السجون في بعض نواحیھ المجموع الكليّ

لموازنات التعلیم؛لأنھّم ببساطة یریدون أناساً جاھلین یسھرون على مضاعفة ثروات أسیادھم بغضّ
النظر عمّا یترتبّ على ذلك من جوع وقھر وعنفٍ وجریمة ومخدّرات وحروب وانتحار جماعي،

معنوي حیناً، وماديّ في معظم الحالات. ومع ذلك لا نرى إلا الصورة الزاھیة الألوان التي
یریدوننا أن نبتلعھا مع حبات الأسبرین أمام التلفزیون. صحیح أننّا صرنا نملك الكثیر، ممّا لسنا

بحاجة إلیھ، ممّا تعدّه العقول المعطّلة إنجازاً تاریخیاً، إلا أننّا عاجزون عن رؤیة التدھور
والانحطاط والدمار المریع. فھم یدمّرون المصادر الطبیعیة والروحیة معاً. وھنا مكمن الخطورة.
فما یحدث من دمار ھو إفرازات ثقافة معطّلة فرضت على العقول، ثقافة مشوّھة تتباھى بتعھّرھا
وتلغي المسافة بین الاحترام والانصیاع. فلیس من العبث أنھّم ینفقون 250 ملیار دولار لتكریس

ھذه الفلسفة على الشاشة التي تحتلّ كلّ بیت.
الثقافة والمعرفة ھما الخطر الحقیقي الذي یتھدّدھم. یعرفون ذلك جیداً ویعدّون العدّة لتدمیرھا حتىّ

لو اضطروا لشراء العقول بالرشوة أو بالمحاصرة والتھدید بالقتل».
كانت مثل ھذه المطارحات، التي لا یملّ من تكرارھا على مسامعي كالقصف المركّز، تقضّ

مضجعي.
لم تكن بالشيء الذي أتقبلّھ بالمطلق، ولا بالشيء الذي أرفضھ كلیاًّ.

فأنا في النھایة لست أكثر من لاجئ عاش طفولتھ في المعلقّة، وأتاحت لھ ظروف خاصّة (سنأتي
على ذكرھا) دراسة علم الأحیاء. ثمّ إننّي من موالید برج الدلو، وھي مسألة یعرف الجمیع أنھّا

ً



مثیرة للسخریة؛ لأنَّ النباھة لم تكن یوماً من طبیعة موالید ھذا البرج، مع أنھّم على قدر من الطیبة
یكفیھم للمراھنة على إمكانیة وقوع سمكتین إحداھما في بحیرة فكتوریا والأخرى في بحر قزوین
في شبكة واحدة. وبالطبع مع الاستبعاد الكامل لفكرة اصطدام طائرة إیرباص بمبنى البنتاغون في

الیوم المشؤوم نفسھ.
وعندما كنت أسألھ:

«ولكن ما علاقة كلّ ذلك بضیاع خربة المعلقّة»؟ كان یتأمّلني ملیاًّ ویقول بجدیةّ خالصة:
«یا عزیزي أنت تتحلىّ بإمكانیات في الغباء تحُسد علیھا. وكونك روائیاً لا یبرّر ضیق الأفق

ھذا».
وعندھا كنت أعید تذكیره بأنّ الصبر على حماقات الحمقى ھو إحدى شِیمَ موالید ھذا البرج أیضاً.
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بالعودة إل طبیعة عملي، لا بدّ من الاعتراف بأنَّ حیاة التبطّل نفسھا لا تخلو من الحسنات أیضاً.

فقد قادتني قدماي ذات مرّة إلى المكتبة العامّة. وكان أوّل لقاء لي مع جاك لندن الذي سحرني تحت
سماء الجلید. ثمّ تلاه ھوارد فاست الذي أرُیدَ لھ أن یموت مجھولاً. وھناك بدأت أطراف أصابعي

تحترق بأعقاب السجائر. فتخلصّت من الملل البلید، وأدركت أن لیس للإنسان غیر حیاة واحدة في
ھذه الدنیا یجب البحث عنھا بین أغلفة الكتب. وھكذا أدمنت القراءة وغرقت في ھذا البحر.

وعندما التقیت بصدیقي لأوّل مرّة، كنت قد قطعت شوطاً بعیداً في التاریخ والفلسفة وعلوم الإنسان
والدیانات والحروب وفقھ اللغة ومذكّرات الرحالة ویومیات السیاسیین وتاریخ الفنون والحضارات

والكثیر من الروایات.
وذات لیلة، لسبب لا أدریھ، استبدّ بي القلق، ووجدتني مدفوعاً بقوّة آسرة غامضة للبدء في تسجیل

بعض ذكریاتي البعیدة. وھكذا تورّطت في محاولاتي الروائیة الأولى، وكانت عن علاقتي بأحد
الطیور!

تتحدّث الروایة عن صبيّ في السابعة مفتون بطائر أسود، من ذلك النوع الذي یمرّ بالقریة أثناء
ھجرتھ الشتویة. فیحاول الصبيّ اصطیاده جریاً على عادتھ في الإیقاع بھذا النوع من الطیور.

في الیوم الأوّل یفشل الصبي في محاولاتھ، وكذلك في الیوم الثاني والثالث. وتتحوّل العملیةّ
بالتدریج إلى مطاردة مثیرة تنطوي على ما یشبھ التحدّي بین الاثنین.

ویستقرّ في یقین الصبيّ أنّ المسألة صارت مسألة كرامة. فتتحوّل الملاحقة إلى مطاردة مستمیتة.
ویبدو أنَّ الطائر قد أحسّ بغریزتھ معنى محاولات الصبيّ، فقبل التحدّي، وصار یناور ویراوغ.
یتقارب من الفخّ متظاھراً بالبراءة، ثمَّ سرعان ما یزوغ بمھارة غیر معتادة كأنھّا السحر. فیزداد

الصبيّ جنوناً على جنون.
الصبيّ یملك كلّ أناة ومھارات تربصّ الصیاد الخبیر، والطائر یملك كلّ حذر ویقظة الطریدة

الماكرة. فینشأ ما بینھما نوعٌ من التحدّي الصامت. فكلمّا جدّ الصبيّ في الملاحقة، جدَّ الطائر في
المراوغة. والتراخي ھنا یقابلھ تھاون ھناك. حتىّ إذا ما كان الغروب كلّ یوم، وافترقا، أشار

الصبيّ إلى الطائر مودّعاً وصاح بصوتٍ مسموع: إلى اللقاء غداً، فیردّ علیھ الطائر: «ستجدني ما
أزال ھنا».

ومع الأیام ینشأ بینھما نوع من الصداقة اللدودة. ألفة غیر مكتملة العناصر، تدفع بھما إلى التأمّل
كلّ في حالة صاحبھ. ولكن لا ھذا ییأس، ولا ذاك یستسلم.

ویستمر الحال أیاماً على ھذا المنوال.
وفي اللیل، كان الصبيّ یحلم بأنھّ طائر، وكان الطائر یحلم بأنھّ صبيّ، إلى أن كان الیوم السابع.

ً



في ذلك الیوم، وقد أوشكا على الوداع قبیل الغروب بقلیل، كان الصبيّ یقف مھموماً على نتوء
صخريّ، وكان الطائر یقف محزوناً على عود یابس ینتأ من شجرة عتیقة عند الطرف الآخر من

الجرف حیث تجري أحداث الروایة.
وفي لحظة مفاجئة ینقضّ الطائر، وكأنمّا عن عمد، ویحطّ بطریقة، آخر ما كان یمكن أن یتوقعّھا

الصبيّ، على شجرة السرّیس المنصوب تحتھا الفخّ. فوق الفخّ مباشرة، وبدون مقدّمات، ھبط
الطائر، وحطّ على إطار الفخّ المدفون بالتراب وراح یتأمّل الطعم الذي یتلوّى فوق التراب...

وأمام فظاعة اللحظة، ینتفض قلب الصبيّ خارجاً من صدره، ویثب منطلقاً كالسھم صائحاً بالطائر
بجنون، صیحة یتردّد صداھا في الودیان لااااااا ه..

فطار ھذا وارتفع محلقّاً في الفضاء، مغادراً المكان الذي أحبھّ، فیما ظلّ الصبي واقفا یحدّق في
نقطة سوداء تحلقّ مبتعدة في أفق الغروب وھو یشیر إلیھا مودّعاً، ویقول: حذارِ یا صاحبي...

حذارِ من الطعوم الجاھزة. وظلّ الصبيّ یحدّق في النقطة السوداء وھي تبتعد وتبتعد حتىّ غابت
وراء الأفق.

كانت تلك أولى محاولاتي الروائیة، فیھا الكثیر من الرعویة والغناء.
ویبدو أنَّ صدق التجربة قد أضفى على الروایة مسحة ما من شيء غامض. وأمدّتھا المطاردة

ً اللاھثة بقدر من التشوّق والإثارة. وأعطتھا العلاقة الحمیمة بین الصبيّ والطائر بعداً إنسانیاً رھیفا
طالما افتقدناه.

كانت كما وصفھا البعض صیحة وروایة ملمومة، مكتلة العناصر، محكیة بلغة عفیةّ صافیة.
وعندما عرضتھا على صدیقي الجدید، رحّال، قرأھا في لیلتین، جاءني بعدھا متحفزّاً، وجلس

یحدّق بي صامتاً.
-ھا. ماذا وراءك؟ سألت بخبث.

-ھذه الروایة كفیلة وحدھا بوضعك في مصافّ كبار الروائیین.
فحاولت، مرتدیاً قناع التواضع، أن اشكر لھ ھذه الشھادة، فقاطعني بنفس الحماس.

-ولكن كونك روائیاً لا یبرّر ھذا الغباء. فأنت تملك من التخلفّ قدراً لا یغتفر.
وھكذا جرى تصنیفي في حساباتھ روائیاً رغم أنفي.
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دعونا الآن نتقدّم قلیلاً في الزمن إلى آخر لیلة رأیتھ فیھا حیاًّ من لحم ودم عندما جاء محطّماً وقال

فیما یشبھ الرجاء، مثل محتضرٍ یتلو صلاتھ الأخیرة:
- إننّي أضع كلّ ثقتي فیك لإنجاز ھذه الروایة.

وكان یعني روایة الخمیرة بالطبع.
وحتىّ نتجنبّ الانزلاق في مستنقع المبالغة، دعوني أقولْ إننّي شعرت ساعتھا كجنديّ نفر، أوكلت

إلیھ مھمّة قیادة فصیل في إحدى المعارك الكبرى، إذ لم یفارقني الشعور بالخوف من أننّي في
مواجھة مھمّة شاقةّ، محفوفة بالكثیر من دواعي السقوط.

وزاد الأمر سوءًا، عندما استخرج من جیب معطفھ الداخلي مغلفّاً مغلقاً، غفلاً من أيّ عنوان.
مجرّد مغلفّ أبیض مغلق لا تشوب بیاضھ شائبة.

مدّه نحوي قائلاً:
-خذ. ما في داخلھ ودیعة بین یدیك. لا تفتح ھذه الأمانة إلا بعد موتي.

وحین أفكّر الآن، أثناء كتابة ھذه الروایة، تعاودني ذكرى تلك اللحظة عندما أحسست بتدفقّ
الأدرینالین في عروقي، فشعرت بالرعب، وتعرّق باطن كفيّ أثناء تناول تلك الوصیةّ.

لم یدُر في خلدي یوماً أن یكون الاسم الذي نحملھ عاملاً في إصلاح حالنا.
ذلك اشبھ بكتابة كلمة دباّبة على دمیة باربي البلاستیكیة. أفكّر بھذا لأننّي (ویا سعدي!) لم اسمع

أحداً یدعوني باسمي طوال مدّة إقامتي في ھذا المكان.
یدعونني بالأستاذ، ولا أعرف لماذا. والناس ھنا في سوادھم بسطاء یعزفون عن استخدام الأسماء.

خصوصاً الفقراء منھم. یتنابزون بالألقاب ویدخلون في الحدیث مباشرة. فھم على سبیل المثال
یلقبون نائب السلطان، محظي السیدة الأولى وذراعھا الأیمن، بـ(ابن نعجة). ولست أدري ما إذا

كان المقصود باللمز ھو النعجة أم ابنھا أم كلیھما معاً. فلا یمكن لأحد الجزم بأن صمت الفقراء ھو
نوع من التدبرّ أو التأمّل الذھني، أم أنھّ مجرّد خمود عاطفي، فكنت أقول لنفسي «دعھم وشأنھم فقد

یتوصّلون إلى شيء ما». ولیس في أن یدعوك الناس بالأستاذ خطر كبیر.
وكان صاحبي یطلق على ھذا النوع من التفكیر "فلسفة السلحفاة".

فالسلاحف مثلما یعرف الجمیع، سادة ومضطھدین، تعیش طویلاً، تعمّر وتدوم مثل صمت
الشعوب.

لشيء قریب من ھذا أرى من المناسب أن أعطي أطفالنا (أطفالي وأطفال صدیقي) أرقاماً مرتبّین
بحسب الأعمار، بغضّ النظر عن النوع، من واحد إلى ستةّ.



لأننّي لا أرى أي جدوى وراء اسم من نوع: تموز أو مروّح أو فلسطین ولا حتىّ عیذاب وتیسیر
وعائدة. ففي النھایة «إنْ ھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم وآباؤكم»، ھذا إلى جانب أنّ بعض الأسماء

صارت تشكّل لعنة على حاملیھا. فما أقلّ من یجرؤون على إطلاق اسم صدّام أو معمّر على
موالیدھم في بلاد بعینھا. ثمَّ إنّ اسماً من نوع كارلوس قد یودي بحاملھ إلى السجن، وإنّ مجرّد

النطق بھ یعتبر إرھاباً. وأفتى أحد المشایخ بتحریم الترحّم على تشي غیفارا.
-لماذا تحمل مثل ھذا الاسم؟

سألني وھو یضرب بطرف العصا الجلدیة راحة یده الیسرى ضربات خفیفة تعلن بوضوح عن
ممكنات استخداماتھا اللاحقة.

-ھذا ما یحیرّني. فأنا لا أعرف لماذا سمّوني ھكذا.
-أنا مثلاً اسمي ابن أحمد ویكنونني بأبي الأحمد. قال مواصلاً استعراض عصاه واختبارھا على

راحتھ الیسرى.
-أنت بحسب علمي لم تتزوّج بعد.

-أعرف. قال باقتضاب، ثمّ حاول أن یكسو وجھھ بمظاھر خطورة الموقف، ولكنھ فشل لأننّي
أعرفھ حتىّ القرار. فانحنى إلى الأمام على المكتب وترك العصا جانباً ثمّ راح یتفحّص الكمرة.

-تقول بأنكّ تصور فیلماً وثائقیاً عن الطیور، فما ھو ھذا الفیلم الوثائقي؟
وفي تلك اللحظة دخل أحد الضباّط وانحنى على أذنھ یھمس بشيء ما، فأخذت عیناه تتسعان

وتتسارعان یمینا وشمالاً، ثمّ قام من فوره وغادر المكان مسرعاً.
دخل بعد ذلك عملاق مفتول العضلات أزرق العینین برأس یشبھ البطیخة، ودون أن یوجّھ إليّ أي

ً كلمة أشار إلى كلبي حراسة كانا یتبعانھ، فجرّاني إلى باب الثكنة، وھناك جرى تعلیقي مشبوحا
لیوم ولیلة.

في صبیحة الیوم التالي جاءت سیارة (فورویل) بنوافذ معتمة جاءت تشقّ الغبار وعبرت البوابة
مسرعة.

وسمعت لدى توقفّھا لغطاً كثیراً استطعت من خلالھ تمییز صوت إبن نعجة
لم تمكث طویلاً، غادرت مسرعة مثلما جاءت بنوافذھا السوداء وسحابة الغبار في أثرھا. لم البث
بعدھا أن أنُزلت عن صلیبي شبھ محطّم، ثم جاء أحدھم بالكمرة ودفعھا في صدري «خذ. ولا تعد

للاقتراب من ھذا المكان ثانیة».
ركبت سیارتي وعدت إلى البیت من حیث انطلقت قبل یومین. كان سوء الحظ قد قادني إلى ما
وراء الجبال الحمراء أصطاد بعیني كمرتي زقزاقاً ھنا أو شحروراً ھناك، عندما وجدت نفسي

محاطاً بجیش كامل التسلیح یجرّني معصوب العینین إلى الثكنة.
لن أتحدث عمّا صار لي بعد ذلك. فكلّ من یملك ولو قدراً یسیرا من المعرفة، یمكنھ أن یسرد

الكثیر من مأساتھ الخاصّة أو ممّا سمعھ من تجارب الآخرین. ویمكنني في ھذا المجال أن أستشھد



بحكمة قالھا أحد النجارین ذات یوم «من الخطأ الجسیم أن تعتقد أنّ المنشار یمكن أن یحبّ
المسمار».

وعندما حدّثت صدیقي أثناء السھرة بما شاھدت من أدوات الرعب خلال استضافتھم لي، علقّ قائلاً
«أنت لم ترَ من الجمل غیر أذنھ».

في تلك اللیلة، عندما وضعت رأسي على الوسادة، وخلوت إلى خواطري مستعرضاً كلّ ما طرحوه
عليّ من أسئلة، أیقنت أنّ المعرفة صارت من المحظورات التي تشكّل خطورة على صاحبھا مثلما

یقول صدیقي: في عالم تتحكّم فیھ قوى الشرّ بمنابع المعرفة، ویعرف فیھ فقھاء الظلام كلّ شيء، لا
یتبقىّ لنا شيء نعرفھ. والأشیاء الجدیرة بالمعرفة صارت، على كلّ حال، أكثر ندرة من قنفذ
أبیض. ثمّ نصحني بأن أنسى ما حدث فتناسیت، وعدت إلى مزاولة عملي كأنّ شیئاً لم یكن.

وعادت الأمور تأخذ مجراھا المعتاد: صدیقي ینبش الرمل یائساً في "تبة الھالكین"، وأنا أراقب
الأفق وأتشمّم الجھات، وحارس سور المقبرة ینال ترقیتھ السنویة وینتقل إلى الدرجة الثالثة، وابن
نعجة یستوفي حقھّ المقرّر على الصیادین كاملاً لا ینتقص منھ سمكة واحدة، والسیدة الأم، والدة
الجمیع، تخرج، على مألوف عادتھا، من البحر منشورة الشعر عاریة كما ولدتھا أمّھا، وسوسو

سوف تعتزل الفن وتتجھ للعمل في الصحافة.
وقد تلتقي ساعة الظھیرة بمن یسألك «إلى أین»؟ فتواصل طریقك متجاھلاً السؤال والسائل. فقد

كفّ الناس عن طرح الأسئلة منذ أمد بعید، وتسود الآن حالة من العزوف الجماعي.
وربمّا یكسر ضابط كتیبة الحمایة القاعدة أثناء تجوالھ قائلاً لأحدھم «صباح الخیر» فیردّ المواطن
«أنا رھن أمرك مرّة أخرى یا سیدي». ثمّ یقرن ساعدیھ ببعضھما لتلقي الأصفاد. یمشون رافعي

الأكف أمام وجوھھم مفتوحة نحو السماء، یبتھلون كأنھّم المنحوتات الفرعونیة على جدران
المعابد.

وعندما یمرّ موكب السیدة الحاكمة، والدة الجمیع، ینحنون حتىّ تلامس جباھھم الأرض. ویتباھى
السابقون منھم على اللاحقین باتساع الزبیبة التي خلفھا تكرار السجود أمام الموكب. حتىّ وصل

الأمر ببعضھم إلى استخدام التقنیات الحدیثة لختم جباھھم.
الطیبون، من ذوي النوایا الحسنة سوف یضجّون صائحین:

«ھذا كلھّ زور وبھتان. لا أحد یمكنھ أن یصدّق كلمة واحدة من ھذا الھراء». ولكن ھناك الكثیرین
ممّن ھم على ثقة تامّة بأنَّ واقعنا المریر قد تجاوز الخیال بمراحل. وأنّ الخیال في كفةّ المیزان
الأولى صار كالكسیح یصرخ طالباً تحقیق العدالة مع الإطار الوثائقي للجنون الراجح في الكفةّ

الأخرى.
ومن أجل العبور من الحقیقة إلى الخیال (الفن) لا بدّ من اجتیاز ھذا الحاجز من الشكّ.

دعونا نسأل المكذّبین: كیف صدّقتم أنَّ طائرة من نوع بوینج 757 تبلغ المسافة بین طرفي جناحیھا
38 متراً وتزن مئة وخمسة عشر طنا، وھي بارتفاع مبنى من أربعة طوابق تستطیع أن تضرب
الطابق الأوّل فقط من مبنى البنتاغون، ولا تحدث إلا ثغرة لا تكاد تتسع لشاحنة، ودون أن یعُثر

على قطعة معدنیة واحدة من ھذه الطائرة العملاقة؟ بل كیف تقبلتم صورة إلقاء القبض على صدّام
حسین في منتصف كانون الأوّل، وفي حفرة لا تكاد تتسع لحذائھ، في حین أنّ النخلة المحمّلة بالبلح



الغضّ في مؤخرة الصورة تصرخ بأنّ ھذا البلح لا یكون إلا في شھر حزیران!؟ البلح في ھذه
المرحلة من النضج لا یكون إلا في حزیران، بینما التقریر المعلن للعالم یقول إنّ الصورة التقطت

في منتصف كانون الأول بفارق ستةّ أشھر؟!
كیف صدّق العالم ھذا المستحیل؟

دعونا إذن نتفق منذ البدایة بأنّ ما یعتقد البعض بأنھ مبالغة ھو أقلّ بكثیر ممّا یمكن قولھ للاقتراب
من الحقیقة.

كتائب الحمایة التي خضت تجربتي معھا تتألف من عناصر یجري اختیارھم بمنتھى الدقةّ. لھم
طریقة خاصّة في الإعداد. إذ یحجزون في ثكنات معزولة فیما وراء الجبال الشرقیة، ثمّ یجري

تصنیفھم بحسب المرجعیات القبلیة والبیوتات المتنافسة، ویخضعون لتدریبات عنیفة بإشراف
خبراء دمویین أجانب وعلماء نفس. وھناك یتقنون القتل بثلاث وثلاثین طریقة بالأیدي العاریة قبل
اللجوء إلى استخدام السلاح. ولا یتخرّج أحدھم قبل تحقیق ثلاث إصابات محققّة بإطلاق النار على

ثلاثة أھداف متباعدة خلال ثانیتین اثنتین. وأثناء التدریب یخضعون لاختبارات نفسیة جھنمیة
تجرّدھم من أیةّ ولاءات أو أحاسیس إنسانیة سابقة ینسون معھا الآباء والأبناء ویتنكّرون للأمھات

والزوجات ویتحوّلون إلى درع لا یمكن اختراقھ لحمایة السیدة ولا شيء آخر غیر السیدة. یفتدونھا
بدمائھم وتنتھي أحلامھم عند الموت في سبیلھا.

یذكر ابن إسحق في سیرتھ أنھّ جيء بأبي سفیان إلى حضرة النبي یوم فتح مكّة، فقال لھ النبيّ
«ویحك یا أبا سفیان! ألم یئن لك أن تعلم أنيّ رسول الله»؟

فقال أبو سفیان: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وما أحلمك وما أكرمك! أمّا ھذه ففي النفس منھا شيء.
أرید من ھذه المداخلة الخارجة عن السیاق، أن أتمثلّ بقول أبي سفیان من انھّ ما زال في النفس

شيء حیال من یظنون بي المبالغة. فاسمحوا لي إذاً أن أقدم شاھدي الحافظ عماد الدین إسماعیل بن
كثیر یقول:

باً لأبناء الخلیفة المتوكّل، فسألھ یوماً: أیھّما أحبّ إلیك، ابناي ھذان أم الحسن كان ابن السكیت مؤدِّ
والحسین؟ (أحفاد النبي).

فأجاب الأستاذ بما لا یرضي غرور الخلیفة، فأمر جنوده (من كتائب الحمایة) بأن یدوسوا بطن
المؤدب، فسلوّا لسانھ وظلوّا یدوسونھ حتى مات.

ھذا ما كان من خلیفة تمتد إمبراطوریتھ من الصین حتى الأطلسي، فماذا یكون الحال مع السیدة
وربیبھا ابن نعجة الذي یصفھا سرّاً بین خلصائھ بأنھّا من إن تطبق راحتھا على القضیب الیابس

حتىّ یخضرّ ویورق.
بعد حادثة تعلیقي ببضعة أیام حدث التالي:

كناّ حوالي العصر حین سمعت نفیر سیارة یزمر بإلحاح أمام البیت، تلاه اندفاع الصغار،
یتزاحمون متدافعین من الباب، وكانوا یلعبون في الحارة على عاداتھم «بابا عمّو بابا عمّو في

واحد برّا یسأل عنك».



فخرجت (بالبیجاما) أستطلع الأمر، كانت نفس السیارة السوداء تصطف مثل قطعة من الأسطول
أمام البیت.

نزل زجاج النافذة آلیاً وخرجت یدٌ ممتدّة تشیر نحوي بالأصبع السبابة أن "تعال". ولدى تدقیق
النظر من خلال شمس العصر رأیت وجھ ابن نعجة بنظارتھ السوداء إلى جانب السائق، فاقتربت.

-تعال، عایزینك شوي. قال بنبرة آمرة دون أن یحوّل نظره عن الزجاج الأمامي.
أسلوبھ في الاستعلاء حبس الكلام الذي توقفّ في حلقي. فرحت أشیر إلى اننّي أرتدي (البیجاما)،

فقال ملتفتاً نحوي ھذه المرّة:
-سأنتظرك ریثما تغیرّ ملابسك.

دخلت أتعثرّ ببعضي لاعناً برج الدلو الذي أوقعني في ھذا الیوم المشؤوم.
غیرّت ملابسي مرتبكاً أمام استفسارات الزوجة المرعوبة وعفرتات الصغار الغافلین عمّا یدور في

الدنیا، وخرجت. ترجّل السائق بسرعة لدى خروجي وفتح باب السیارة الخلفي مشیرا إليّ أن
"تفضّل". فعادت الطمأنینة إلى قلبي. وللحقیقة لا بدّ من الاعتراف بأننّي كنت نصف مذعور جرّاء

التجربة المریرة قبل أیاّم، ولكننّي، أمام حركة السائق المسرحیة، نصف متماسك، نصف
مضطرب، ومندھش تماماً. وفوجئت برائحة كریھة من تلك التي تطلقھا الأمعاء البشریة داخل

السیارة.
انتظرت أن یقول شیئا ما، أو یلتفت إلى الوراء قلیلاً. ولكنھ ظلّ متمسكاً بصمتھ بغباء حجر یقُذف

على بقرة.
كانت الرائحة مخزیة، فأطبقت فمي، وتشاغلت بمراقبة أعمدة الھاتف وھي تكرّ راجعة إلى الوراء
من خلال النافذة. وأحسست بما یعتمل في صدره من رغبة تستعر في انتظار أن أتنازل أنا وابادر

إلى السؤال. فصممت على قھره بالصمت، فیما كان صدري یتلظى بمرارة المكابرة. وطال
الصمت. صمت صارخ بالكراھیة إلى أن وصلنا قصر الرئاسة.

ترجلت مأخوذاً بفخامة المعمار، أتحرك ذاھلاً بتنافر الألوان وانعدام الذوق. وكانت السّخال
والخراف تتجوّل بحریةّ تخضم ما تطالھ من أطراف نباتات الزینة، وتتبعرّ على أدراج المدخل

الرخامي العریض بانطلاق سیریالي.
فزایلني الخوف أمام ھذا العبث الجدیر بالفرجة.

وأخیراً أوصلوني إلى السیدة، فإذا أنا في حضرة عجوز عجفاء متصابیة تكشف مباذلھا الشفافة عن
ثنیات جلد البطن وترھّل الصدر. لم تستطع الدھانات والعقاقیر، ولا مشارط الجرّاحین أن تفعل

شیئاً أمام تغضّن جلد الوجھ والرقبة. أفاعیل الزمن أقوى من كلّ ھؤلاء.
فداخلني شعور بالأسى على مصیر الإنسان.

قالت دون مقدّمات.
-سمعنا بما حدث فأمرنا بإطلاق سراحك، عسى أن یثمر ذلك فیك.

-حنان الأم أكبر من ھفوات الأبناء یا سیدتي.



فانتفضت كلبوة أحسّت بالخطر، ثمّ سرعان ما تماسكت وقالت:
-سمعنا أنكّ تربيّ العصافیر.

-لیست العصافیر وحدھا یا سیدتي، مھمّتي تتعلقّ بحمایة الطیور.. جمیع الطیور.
-طیور، عصافیر، كلھ ماشي، فنحن في النھایة من یدفع لك. حمایتھا من أيّ شيء؟؟

-من السموم، والتلوث البیئي، وجور الصیادین، ومراعاة ذلك في أوقات التكاثر. الأخطار كثیرة
كما تعرفین یا سیدتي.

ً -آه أعرف، ثمّ تناولت نظّارة غریبة الشكل غطّت بھا عینیھا، واضافت وھي تتفحّصني طالعا
نازلاً:

-وكیف تمیزّ بین الذكر والأنثى في أوقات الزواج؟
لعلھّا ترید أن تقول "التزاوج" فأخطأت، ولكنھّا أضافت:

-كیف تمیزّ بین الفحل والأنثى؟
أحسستني عاریاً أمام الكلام الملغمّ، فاندفعت اشرح بجدیةّ الخبیر.

-نعرفھا من الحجم، ففي بعض الأنواع یتفاوت الحجم بین الذكر والأنثى، وأحیاناً نعرفھا من طریقة
الوقوف، فبعض الذكور تقف بطریقة متمیزة كأنھّا تقف على رؤوس أصابعھا. وقد نعرفھا من

أسلوبھا في اللعب والاستعراض أثناء فترة التكاثر، وربمّا نعرفھا من الصوت، فأنثى القطا على
سبیل المثال تصدر صوتاً كالصفیر أو تقرق كالدجاجة. ونعرفھا من اللون أیضاً كأنثى الھدھد البنیةّ

اللون غالباً، ولبعضھا طوق فوق الصدر أو حول الرأس یمیزّ بین الذكر والأنثى. وھناك طول
الذیل وتعدّد الألوان وبروز قوادم الجناح. وأغلب الطیور تتشابھ فیھا الذكور مع الإناث بطریقة

یصعب التمییز فیما بینھا. وعلى وجھ العموم كلمّا كان حجم الطائر أصغر زادت الفروق بین
الذكور والإناث. أمّا الطیور الكبیرة فالتشابھ بین الجنسین یبلغ حدّ التطابق في معظم الأحیان.

كنت أتحدّث بسرعة مثل تلمیذ حفظ درسھ جیدا وراح یردّده في الامتحان. ولكن استرسالي كان
یحاول إخفاء ما أشعر بھ من كلام مشبوه. فلجأت على الثرثرة واللغو الزائدین لتجاھل ما یخیفني.

وقاطعتني رافعة نظارتھا العجیبة، مشیرة بیدھا نحو إحدى الوصیفات التي تقطر أعطافھا بالشھوة،
فسارعت ھذه إلى إحضار قفص بداخلھ ببغاء وسألتني:

-أھذا ذكر أم أنثى؟
بدا لي للوھلة الأولى بأنھّ ذكر من نوع الكوكال.

-یصعب التمییز في ھذا النوع یا سیدتي، ولكن بالاستناد إلى ھذا الشحوب الخفیف حول جانبيَ
المنقار أرُجّح أنھّ ذكر.

-إنھّ ذكر بالفعل تتمنى لو كنت مثلھ.. أحسنت.
فأحسست بما یشبھ ید الإنقاذ تنتشلني من الغرق في بحر متجمّد.

-خذه وعلمّھ الكلام. قالت بحزم یقطع الطریق على أيّ قول.



ثمّ أشیر إليّ بالخروج. فتناولت القفص وغادرت. وجدت ابن نعجة یتندّر مع بعض الخدم بانتظاري
عند الباب الخارجي. فاشار إلى السائق الذي سارع إلى فتح باب السیارة الأمامي. فصعدت إلیھا

تلاحقني نظرات ابن نعجة اللاعنة، وطوال الطریق لم یزد السائق على أن قال:
-سیدي ابن نعـ.. أعني جابر ینتظر عودتي بسرعة.

ولم أكن في حالة تسمح بسماع أيّ كلام. فواصلت عدّ أعمدة الھاتف المتراجعة.



-7-
یوم بدأت باستعراض قصاصات الخمیرة: تمحیصھا، وتصنیف المتشابھ في مجموعات، وتفقیط

الملائم للعمل منھا؛ كنت قد قطعت شوطاً لا بأس بھ في كتابة روایتي الخاصّة، حتى إننّي كنت قد
حسمت تردّدي واستقرّ رأیي على اسم "لیلة الزعفران" كعنوان لھذه الروایة الجدیدة.

روایة تشبھ الأفلام الأمریكیة الھابطة، تتحدّث عن سلطان یخرج من بین صفحات ألف لیلة ولیلة
ویمارس مخازیھ في اللیلة الثانیة بعد الألف، ویسمّي لیلتھ تلك بـ"لیلة الزعفران". وھي فكرة

مطروقة كثیرا، ومبتذلة تشبھ محاولة خصاء الدیك. لا أطمح من ورائھا إلى أيّ شيء ذي بال.
ولكنھّا على قدمھا ومطرقمبتذلمستھلكغثاثاتھا، ظلتّ تلحّ على خاطري یطاردني شبحھا في اللیل

مثلما ھو في النھار، ولأننّي كما یقولون "ذنبة الكلب عوجة" استسلمت أمام طبیعتي وبدأت الكتابة.
یقول الراوي: إنّ السلطان كان عنیناً یستجلب الفحول من عساكره لكي یشبعوا غلمة "سیدة قلبھ

ووردة أیامھ" كما كان یسمیھا، ثمّ یقطع رؤوسھم في آخر اللیل على طریقة شھریار.
ولما عافھا العسكر، وصاروا یقیئون لمرآھا، اخذوا یھربون من الجیش تباعاً، فأخذت ھي زمام

المبادرة وصارت تروي ظمأھا بمعرفتھا الخاصّة. فعمّت الفضیحة حتىّ صار مركزه محرجاً بین
سائر الأباطرة والسلاطین في عصره. فنفاھا إلى إحدى الولایات النائیة وملكّھا على الناس ھناك.

ثمّ انصرف إلى نزواتھ الخاصّة. یتشمّم روائح الخادمات، ویقیم حفلات العھر الجماعي وھكذا. كان
نزوة من نزوات الطبیعة الدنسة. طفرة جینیة حدثت في ساعة جنون ففجرت فیھ أبعد ما یمكن

تصوّره من بشاعات. (ألم أقل لكم بأنّ الواقع فاق الخیال) فعاش ممتلئ الصدر بالحقد على
الأسویاء من الناس، خارقاً كلّ القواعد المألوفة. لا ینفكّ یثابر على أن یرقى بالفحش إلى درجة

العرفان. فبلغ الكمال في اللؤم والمكائد.
یقول علماء النفس الذین انكبوّا على دراسة حالتھ فیما بعد أنھّ كان یتصرّف بدوافع خفیةّ، دنسة

غالباً، ولكنھّا لیست أیروسیة كلھّا. فھناك جانب لم یكشف عنھ علم النفس بعد.
وعلى وجھ العموم إذا وضعتھ مع الشیطان وشیلوك ونیرون فسوف تجد أنھّ الأكثر سوءًا بینھم.

اختار لنفسھ اسم (أبي رغال) مع أنھّ لم یخلفّ ذریة للأسباب التي جرى ذكرھا.
وجاء في مذكّرات أحد أتباعھ ما نصّھ:

«كان، رحمھ الله، في لحظات انسجامھ المتباعدة، عندما یكون منشرح الصدر، یتطلع في وجوه
من حولھ مستعرضاً الحضور واحداً واحداً یقسم ابتسامتھ الخبیثة الثابتة علیھم بالتساوي. وعندما

یبدأ التودّد بالحدیث تراه وضیعاً مثل عاھرة مھیضة الجناح. لحدیثھ رزانة قحبة متقاعدة، وكنا في
لیلة بعینھا من كلّ أسبوع نجتمع كلنّا إلى مائدتھ: الحاشیة والمستشارون والأمراء وكبار القادة

وخدم القصر وسفراء الإمبراطوریات والحریم والجواري والمبعوثون من روما وفارس والصین
وبلاد الأحباش وملوك الھند، وكان یسمّي تلك اللیلة بلیلة الزعفران، ولم یكن لأحد أن یجرؤ على



سؤالھ عن المقصود بتلك التسمیة أو السبب فیھا. ویغلب على الظنّ أنّ السرّ كامن فیما كان یحدث
من فظاعات بعد انصراف الناس.

وفي كلّ مرّة من تلك الاجتماعات كان یلقي خطاباً لا یتغیر أبداً، یعیده علینا المرّة تلو المرّة حتى
حفظناه عن ظھر قلب، بمن فینا من لا یعرفون العربیة، كان یقول:

«أنا لا أفعل إلا ما أعتقد أنھّ الصواب. وماذا یریدون مني أكثر من ھذا؟ ماذا أفعل حیال قابلیات
الرعایا غیر المحدودة للكآبة وخیبة الأمل؟

وبھذه المناسبة، وبوصفي سلطان الجمیع، سلطان الزمان الأعظم، آمركم بضرورة العمل على
تخليّ الناس عن ھذا الشعور بالخذلان؛ لأنّ الداخل في دنیاكم ھذه یبدأ من حیث الخارج منھا.

عبث... تیتانوس».
وعند ذلك كان یعلو ھتاف الجمیع: تیتانوس.. تیتانوس.

كان، رحمھ الله، معجباً بھذه اللفظة حدّ الافتتان، لاعتقاده بأنھّا اسم إمبراطور روماني عظیم..
تیتانوس. یردّدھا رافعاً ذراعھ في نھایة خطابھ، ویردّدھا في كلّ حین بمناسبة وفي غیر مناسبة.

وتذكر غیر واحدة من الخادمات بأنھّا سمعتھ یھمس بھا لنفسھ في خلوتھ في الكنیف.
ولم یكن، رحمھ الله، ینفكّ عن ملاحقة المحظیات المحیطات یطالبھن بستر العورة ویطالب الخاصّة

من الحریم بالعفة وطھارة الروح».. انتھى النصّ كما ورد في مذكّرات التابع.
ھذه نبذة مختصرة عن المعالم الخارجیة المنظورة لبطل روایتي "لیلة الزعفران"، كما تصوّره

خیال الروائي وكما سألاحقھ سارداً حالاتھ الموزّعة بین انتظاره الشعراء یحُملون إلیھ على البرید
لتسلیتھ بالمدائح، وبین المبتسمین دونما سبب یستعرضون صفحات (الفیس بوك) لا ھؤلاء تساءلوا

كیف ولا أولئك یسألون لماذا؟
وعندما بدأت أتلمّس طرف الخیط محاولاً تخطیط المعالم الأولیة لبطل روایة صاحبي "الخمیرة،"

وجدت نفسي مشطوراً إلى نصفین-أعني ثنائيّ الشخصیة، ممزّقاً بین شخصي الحقیقي من لحم
ودم، وتجربتي مع سلطاني في "لیلة الزعفران"، وشخصیة صدیقي – أعني بطلھ – الذي یشیر

إلیھ في قصاصات الخمیرة بضمیر الغائب المفرد "ھو". فھذا الاسم "ھو" لا یشیر إلى ذات محدّدة
بعینھا، بل یحیلك إلى مجرّد رأس مقطوعة بین مئة ألف رأس أطاح بھا الحجّاج في وقعة "دیر

الجماجم"، رأس تتدحرج بین مئة ألف رأس مقطوعة!
تقول الحكایة «عندما كان ھارون الرشید یعاني سكرات الموت في مدینة "طوس" جاؤوه بأخ
لرافع بن اللیث، فدعا بقصّاب وقال لھ: «لا تشحذ مدیتك، وفصّلھ عضواً عضواً، وعجّل، لئلا
یحضرني أجلي وعضو من أعضائھ في جسده». ففصّلھ، ثمّ جمع أشلاءه فإذا ھي أربعة عشر

عضوا».
لم یصل لرأسي سیف الحجاج، ولا تناولتني مدیة القصّاب، ولكننّي مع ذلك مشطور إلى نصفین،

شخصیة خیالیة مراوغة تحاول كتابة حكایتھا الخاصّة، وأخرى حقیقیة تروي تجربتھا. روایتین في
حكایة واحدة. أحیاناً نتبادل المواقع، فأستعیر أنا شخصیتھ، ویتلبسّ ھو شخصیتي. والمشكلة أننّا

لسنا منسجمین: ففي حین أتمتع أنا بقدر من التسامح وغضّ الطرف عن الضعف والنواقص

ً ً



الإنسانیة ذھب ھو محتفظاً بصلابتھ وتھوّره وصار شیئاً من الماضي، في حین ما زلت أنا
مشروعاً مستقبلیاً لروایة في طریقھا إلى التشكّل.

حالة ملتبسة مثل محارب قلبھ مع ابن الأشعث وسیفھ مع الحجاج.
أعود لتقلیب القصاصات "الخمیرة" فلا أجد غیر صفحات من الھواجس والأوھام وأنصاف

المعلومات أبحث فیھا عن بدایة مثل من یبحث عن بدایة للدائرة.
كان ممّا تعلمتھ من الآخرین، واستقرّ عندي كالیقین، أنّ سیرة الشخصیة تبدأ من وضع خاصّ،
متفرّد وذاتي، یتعینّ عليّ العثور علیھا بدأب من یصطاد السلمندر بجانب المستنقع. وبغیر ذلك

أغدو مثل من یستجمع أطراف شجاعتھ للقفز من فوق المئذنة.
ولكنك، یا صدیقي، في تأملاتك الخریفیة الطائشة ھذه، لم تترك لي سوى القلیل مما یمكن الاعتماد

علیھ، الأمر الذي یجرّد ھذا المسخ الـ"ھو" من نذالتھ الأصیلة ویحیلھا إلى شيء ھامشي.
وذات لحظة استغراق في التأمّل أفُاجأ بشبحك یطلّ عليّ یسألني «إلى أین»؟

«إلى البحث عنك في عیذاب، أتعقبّ آثارك، فقد تكون قد عدت إلى ھناك تختفي من ملاحیقك في
ھذا المیناء المجھول».

ھناك وجدت من تدّعي أنھّا أمّك!
كانت تجلس متربعة، وقد أسندت عمودھا الفقري إلى الجدار الطیني، وعندما كنت أھمّ بالدخول،

كان ثمّة ثعبان أسود بطول مترین ینساب خارجاً من الكوخ لم یثر فضول أحد. وكان جوف الكوخ
المعتم یشي ببرودة ما تزال ساكنة من بقایا اللیل، وكانت ھناك تدّعي أنھّا أمّك.

أشارت إليّ بالجلوس كأنھا تنتظر وصولي. وكان رأسھا كزھرة القطن المتفتحة. وكانت تحدّق
أمامھا شأن جمیع العمیان. ولمحت حول عنقھا المتغضّن سیراً من الجلد ینتھي بتعویذة سوداء تشبھ

ثمرة القرع الصغیرة.
خبطت الأرض الترابیة بكفھّا خبطة ھینة وقالت «ھنا نزفت دماؤه، في حجري.. انظر. أخذوا
كلیتیھ وأعطوھا لواحد منھم. خافوا أن ینكشف سرّھم فأرسلوا كلابھم تتعقبھ إلى ھنا، وعندما

طعنوه بخناجرھم صاح «قتلوني یا أمّي».
انتزعت أصابعھا التمیمة من حول عنقھا «خذھا یا ولدي، فعساھا تعمي أبصارھم عنك».

دفنوه ھناك، وأشارت إلى اللامكان.
خرجتُ أجرُّ خطاي وقد تھدّم العالم في داخلي، ذھبت إلى المقبرة، وكانت القفار تحترق بالریاح
الداخنة. وكان ثمّة عدد من النسور والعقبان تقف صافنة فوق الصخور بانتظار شيء ما یموت.
وكان ثمة جمجمة جمل إلى جانب أضلاعھ وسلسلتھ الفقریة بدت كأنھّا تحدّق في وجھي، وإلى

جانبھا كانت حفرة القبر فارغة، ثمّة آثار مخالب متوحّشة نبشتھا وسحبت الجثةّ بعیداً. «شرّحوا
الجثةّ بعد أن قتلوه. وقد مثلوا دور الذئاب للتضلیل». قال لي أحدھم.

لم تكن أنت بالتأكید، ولكنھّ آخر یشبھ حالتك، مع فارق بسیط ھو أنّ لھ لون بشرة محروقة.
وھا أنت تراني أھیم على وجھي أبحث عنك بعد أن كنس الواقع كلّ ما تبقى من الخیال.

ّ



انظر كیف انھار بعدك كلّ شيء. وھا أنذا أبحث عنك في الموانئ والمحطّات، وفي نتف الأحادیث
المتطایرة بین ركاب الحافلة، وفي الحكایات.

أسرح البصر ساھماً في الغروب، فتمرّ الذكریات تتقاطر واحدة إثر أخرى، فأتذكّر كیف لاحت لي
الغابة ذات مساء بعید عندما كنت أرى الأشجار وھي تنساب متراجعة من نافذة القطار في رحلتي

البحث الثالثة أو الرابعة.
أتأمل عقد أصابعي المنتفخة وأھمس: عشرین.. لا.. ربما ثلاثین سنة أو أكثر مضى على ذلك

الغروب وكان جاري في المقعد یمیل بجذعھ مستغرقاً في النوم.
تغمّدك المولى برحمتھ، لو أنكّ نظّمت ھذا الركام ودوّنتھ بمعرفتك الخاصّة، وبلغتك، لخرجنا

بكتاب نادرٍ في مجالھ. ولكنك أبیت إلا أن تعرّضني لھذه التجربة. الفوضى فیھا ھي أولى الحقائق.
فھا ھي السیدة تأخذ بتلابیبي بعد أن تعلمّ ببغاؤھا الكلام، تجرّني للحدیث عن نزوات أیاّم صباھا.
وكیف حطمت قلوب العدیدین مرات ومرات دون أن یردعھا رادع عمّا تسمیھ "غوایات عزیزة
على قلب التیتانوس" بالمعنى الواسع للعبارة. تقول «كنت أتخذ الاحتیاطات اللازمة لمواجھة أیةّ

مفاجآت. ولكن الحراس كانوا یعرفون كلّ شيء. وأقولھا صریحة لم یكن الأمر لیعنیني بأيّ شكل.
ھا أنت ترى یرحمك الله، لا أعرف من أین أبدأ، فكلّ بدایة ممكنة، وكلّ الخیارات لھا نفس التأثیر

المحیرّ. عزائي الوحید أننّي أحاول.
أتصوّر نفسي في زنزانة معتمة یسألني الجلاد «بأیةّ تھمة جاؤوا بك إلى ھنا»؟ فأردّ علیھ: «لأننّي

كتبت روایة. وحتىّ لا یذھب موتي سدى اقرأھا إذا أحببت. فیردّ بغضب:
- أنت منھم إذا؟ً لا أرید أن أقرأ شیئاً. مدّ یدیك.
یضع القید، ثمّ یشبحني عالیاً ویمزّق ملابسي.

أحد المسؤولین عن رعایة الثقافة یقسم صادقاً أنھّ لم یقرأ كتاباً في حیاتھ. یقول ذلك من باب
التفاخر، فإذا ما قرأ في وجھك أنكّ تستھجن ذلك، ضغط على الجرس یستدعي لك الجلاد الواقف

وراء الباب، وأفضل ما یمكنك عملھ عندئذٍ ھو أن تبتسم لھ ببلاھة وتغادر، ثمّ تنسى كلّ شيء.
عند ھذا الحدّ دعونا نعد ترتیب الأحداث، فالأضرار لا تكون كبیرة في مثل ھذه الحالات عادة.
نحن الآن نقف في نقطة البدایة، أمام رجل تتدافع في ذھنھ الأحداث، حائر، لا یدري كیف یبدأ

بسرد روایتین في حكایة واحدة.
وفیما ھو یلفظ آخر أنفاسھ، یتساءل ما إذا كان ذلك حقیقة أم حلماً. فیسمع ھاتفاً على لسان صدیق

میت یقول «ومن أنباك أنّ حیاتك كلھّا لم تكن حلماً»؟
فیغمض عینیھ ویموت

وقد یفضّل البعض – وھذا وارد طبعاً – أن یبُقي على الرجل حیاًّ لكي یواصل الحلم ویروي
الحكایة.
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في السابعة صباحا انھارت (رُغالیا)

وفي الثامنة كانت الجیوش على مفارق الطرق تنظم المرور وتدقق في الھویات. جنود حقیقیون
بقدر ما ھي حقیقیة فوھة المدفع.

تحققت نبوءة رحّال.
باتت رغالیا مثلما تبیت الدول وأفاقت مثلما تنفجر الفقاعة.

ولھول الصدمة أصُیب الناس بالتبلدّ. بعضھم بدا وكأنَّ الأمر لا یعنیھ في شيء، كان الاكتساح
شاملا لحد الذھول. شيء یستعصي على التصدیق لأنھ یفوق الخیال.

فنحن نعرف أنَّ الدول لا تنھار فجأة كالأفراد: یصاب أحدھم بالجلطة فینھار في الطریق أو تداھمھ
سیارة فتقذف بھ إلى الرصیف.

الدول كالتاریخ: یتغلغل فیھا الفساد، فتضعف، ثم تترھل، وتضعف قبضة المركز على الأطراف،
ثم تتھاوى تدریجیا خلال عقود أو سنوات.

حدث ھذا مع بني أمیة، وبني العباس، وبني بویھ، وبني حمدان، وبني الأحمر ولكن بني رغال
انھارت في عز عنفوانھا فجأة مثل تمثال تحطمت قاعدتھ.

ومن أجل استیعاب ما حدث، احتاج الناس إلى زمن أطول بكثیر من الزمن الذي استغرقھ السقوط.
(برجا التجارة العالمیین انھارا عمودیا بسرعة 32 قدم/ث على عكس ما یھرف بھ علم الفیزیاء).

ومع أنّ رحّالا تنبأ بالحدث، وكنت أنا نفسي مھیأًّ لتلقي الصدمة، إلا أنَّ مشاعري ظلت ملتبسة مثل
تلك التي تصیبك بعد ارتطام طابوقة سقطت وراءك من الطابق السادس.

وراءك تماما وعلى بعد خطوة واحدة. تنظر مبھوتاً إلى الأعلى ثم إلى الأسفل،إلى الطابوقة
المحطمة، وقد تماھى في داخلك الإحساس بفداحة الخطر مع شھقة النجاة. سقطت على بعد قدم

واحدة من رأسك! ومع ذلك نصف ناج، نصف مندھش تواصل سیرك، یمور بداخلك السؤال نفسھ.
الأغلبیة الساحقة من الناس الذین عانوا من الإھمال طویلا، فكروا بأنَّ الأمر لا یعنیھم في شيء.

فواصلوا سیرھم رغم سقوط الطابوقة وراءھم.
ً بعضھم راح یعالج النازلة بما قدّر أنھا تستحقھ من برود اللامبالاة. ووجد آخرون في الحدث نوعا

من الطرافة مؤكدین صحة النظریة القائلة بأنھّ حتى الكوارث لا تخلو من بعض الإثارة أحیانا.
واستیقظت لدى البعض رغبات قدیمة بالفوضى والانتقام. وتفجرت أحقاد حامضة تجمعتّ طویلا

وراء السد.
بلاد وجدت نفسھا على حین غرة مقطوعة الرأس. بلا سلطان ولا محتسب ولا حتى ضمیر یندم.

فرّ رغالھا مختبئا في الصندوق الخلفي وقد ألقیت فوقھ قطعة سجاد متآكلة الحواف مع بعض



الملابس المتسخة والأحذیة القدیمة، وكان یتمدد ھناك مغطى الرأس بشعر مستعار وبملابس
النساء.

في تلك الأثناء كنت في دورة تدریبیة تتعلق بنظام المحمیات فسافرت لمدة ثلاثة أشھر تصادفت مع
بدایة الصیف وإجازة المدارس. فاصطحبت العائلة لقضاء حاجتین بحجة واحدة، الاستجمام،

وحضور الدورة. فسافرنا تاركین أصدقاءنا في الجزیرة التي بدأت تھتز بفعل التوابع الزلزالیة
اللاحقة للانھیار الكبیر.

أقول أصدقاءَنا لأنّ زوجتي اتخذت من الخرساء أختا حقیقیة سرعان ما تعلمت لغتھا وصارتا
تثرثران معا.

أمّا الأولاد فقد جمعتھم مشاعر الأسرة الواحدة ولم یكونوا یطیقون العیش دون مشاكل لدقیقة
واحدة.

ففي غیاب رحّال، كانوا ینفردون بي، یذیقونني أنواع التباریح بمشاكلھم حتى أصل إلى حافة
الجنون: یندفعون فجأة قاطعین عليَّ القراءة، یصّایحون لاھثین. فأمیز من خلال الصخب صوت

رقم 3 «عمّو تموز ینظر تحت ذیل القطة»، یلیھ صوت رقم 2 «نعم أنا رأیتھ، یرفع ذیلھا
وینظر». أسأل «لماذا تفعل ذلك»؟ فتجیب فلسطین بنوع من التشفي «لیرى إن كانت ولدا أم

بنتا». أقول «اخرسي أنت. من سمح لك بالكلام» فیتدخل مرّوح بلھجة التأنیب «عیب مش ھیك یا
عمو»، فأختصر الطریق وأوافقھ الرأي «طبعا عیب». فیتناول الأصغر قلمي ویتفحّصھ ثم یدلي
بدلوه «بابا ما لازم نمسك ذیل القطة لأنھا تعض». نعم نعم ثم إنھ ینزل الدم ونعطیھ إبرة». آخذ

القلم من یده منھیا ھذا الفصل: «الآن اذھبوا والعبوا إخوة ولا تؤذوا القطط». یخرج قائدھم تتبعھم
بقیة الزبانیة.

فلا تمضي دقائق حتى یعاودون الكرّة «عمو تموز شد شعري»، ویؤكد صوت رقم 3 «نعم شد
شعرھا أنا رأیتھ». «لماذا شددت شعرھا»؟ لا یرد لأنھ كان یمرغ أنفھ بالكتف الذي أمامھ. وأخیرا

یقول «ما شددت شعرھا ھي التي قالت لي أبو الخنان أولاً». ویتبرّع 5 بالشھادة «لأنھا قالت لھ
أنت فسّاد (واشي)»،. ویتدخل صوت لا أعرف رقمھ «ھو الذي دفعھا أولاً»، وتبدأ رقم 3 بالبكاء.

وعلى ھذا المنوال كان یجري الوقت بفض النزاعات.
عیذاب تقول لتموز «أنت كذاب» ومروّح یقذف شبشب عائدة بالھواء. وعائدة تھمس في أذن

تیسیر على مسمع من الجمیع بأن عیذاب لا تحب الحساب ولا المدرسة. ومروّح یطالب بحقھ في
قیادة المجموعة وتسلم زمام الأمور على أن یستمع إلیھ الجمیع لأن "أمي" قالت لكم ذلك. فتنبري

فلسطین تدفع بھذه الحجة بأن ذلك كان بالأمس ولیس الیوم.
أما عندما كنا نجلس على الشاطئ عصراً فكان من الطبیعي أن یتسع أفق الأزمات لتطال الرمل
والحصى وسرطان البحر والأسماك المیتة وشد الشعر والخوض في الماء. ھذا إلى جانب مسح

الأنف بأكتاف الجمیع بالطبع ووصف فلسطین للأرقام 3، 4، 6 بأنھم حمیر وأبناء كلب. وھنا كان
رحّال یمتشق حزامھ ضاربا الأرض بعنف تحت أرجلھم مھددا الجمیع بالجلد وحرمانھم من البحر

فیفرون لا یلوون على شيء لیواصل ھو حكایتھ كیف صار آثاریا یبحث عن عظام الأقدمین:



«كنت عاطلا عن العمل عندما بدأ جیراننا في مخیم عین الحلوة یحفرون حفرة امتصاصیة. فدفعني
التعطل أو لنقل حق الجیرة، ونخوة الشباب إلى مد ید المساعدة لجارنا الكھل. وأثناء الحفر انھار
من أحد الجوانب قدر قفة من التراب سقطت معھا قطعة من الفخار الرقیق بلون زھري. التقطتھا
وأزحت ما علق بھا من طین. كانت على ھیئة مركب بحجم الكف لھا قیدوم بارز إلى الأعلى من

الأمام، في نھایتھ فتحة تتسع لقلم الرصاص تقابلھا فتحة أخرى بحجم القرش فوق العروة عند نھایة
المركب. ویزین الجانبین حفر یمثل رأس إنسان. كان واضحا أن الرسم لشخص واحد ولكنھ في

الجانب الأیمن ینظر إلى الأمام باتجاه القیدوم، وفي الجانب الأیسر یتطلع إلى الخلف، كانت مجوفة
ورقیقة ومشغولة بعنایة فھمت فیما بعد أنھا كانت مصباحا یعود إلى أیام الفنیقیین.

یصبون الزیت من الفتحة الكبیرة وتبرز الفتیلة من الفتحة الصغرى.
لم أعرھا كبیر أھمیة ولكنني احتفظت بھا. وجرى الحدیث یوما مع تاجر "أنتیكات" فعرضتھا

علیھ، نصحني جزاه الله خیرا، أن أعرضھا على جامع آثار زوّدني بعنوانھ. فلم أكذب خبرا. ذھبت
إلیھ وكان فرنسیا، تراودني الأحلام بعشرین، ثلاثین لیرة إذا ضربني الحظ. تفحصھا الرجل

وسألني «ما رأیك بألفي لیرة لبنانیة»؟ فقبلت فورا.
كان المبلغ في ذلك الزمان من الستینات یعني ثروة لا یحلم بھا الكثیرون. ثروتي تلك ھي التي

تكفلّت بدراستي للتاریخ في جامعة بیروت العربیة التي أسّسھا المرحوم عبد الناصر لتستقبل أبناء
الفقراء بالمجان. وحتى لا نخلط حدیثا بحدیث ھا ھم الآن یتجرون بالتعلیم – أعني فك الخط ولیس

تنمیة الملكات النقدیة-فضلات أمعاء الحضارة...
أما كیف انتھیت إلى منقب عن الآثار فتلك حكایة یطول شرحھا.

في مھنتي، كل حفنة تراب لھا قیمة. مفاتیح تاریخ الحضارة موجودة ھناك مدفونة مع قطع الفخار
ولو أنھا تتعرض للتلف والإھمال والسرقة غالبا. ھناك اختصاصیون في سرقة الآثار-شركات

كالشركات العابرة للقارات. كان قدماء المصریین یسخّرون الأسرى لحفر قبور الفراعنة. یسدونھا
بالحجارة ثم یدفنونھا لتضیع معالم المدفن خوفا من اللصوص. وكانوا یعدمون ھؤلاء الأسرى فور
الانتھاء من العمل منعا لتسرّب السر. وھكذا یظلّ القبر مجھولا ویضمنون عدم العبث بمحتویاتھ –

ولكي یھدئوا من مخاوفھم أمام رحلتھم في عالم الموت كانوا ینقشون لعناتھم على الصخر عند فم
المدفن.

یقال بأنَّ المنقب الذي كشف عن توت عنخ أمون مات بلدغة بعوضة في أعلى خده الأیسر وھو
نفس المكان الذي تلقى فیھ الفرعون الضربة التي أودت بحیاتھ. وأن عصفور الكناري الذي كان

یربیھ التھمھ في نفس الیوم من قفصھ ثعبان كوبرا، وھو نفس الكوبرا المصریة البارزة في مقدمة
التاج الملكي. ویقال بأن كلبتھ ظلت تعوي وتطلق صیحات مرعبة حتى ماتت. ومات لأسباب

غریبة وعلى فترات متقاربة بعد ذلك اثنان وعشرون شخصا ممن شاركوا أو أشرفوا على فتح
المقبرة.

كان أثناء حدیثھ ھذا یسفو الرمل بكفھّ ثم یعرمھ، یسفوه ویعرمھ مثل من یستحضر أیام الفراعنة
بالحدیث إلى الرمل.



عشرات الحكایات المدھشة كانت تأخذني بعیدا في عالم اللعنات والأشباح حیث الخرساء تشرح
لزوجتي على الرمل كیف فقدت القدرة على النطق بعد مجزرة صبرا وشاتیلا...؟

كان المسلحون یندفعون كالمسعورین... وكانت النسوة تصرخ بصورة ھستیریة بأن أطفالھن
یذبحون... نعم على صدور أمھاتھم.... أطلقوا النار على كل أفراد العائلة بمن فیھم رضیع لم یتم
سنتھ الأولى لأختي الكبرى... أنا لم أدر بنفسي. ظنوني میتة... عائلات بكاملھا ذبحت بالسكاكین
والفؤوس.... وكانوا یصفوّن الكھول أمام الجدار ویحصدونھم بالرشاشات... أنا رأیتھم یربطون
خمسة شباب بسیارة ثم جروھم في الشوارع وبعدھا أطلقوا علیھم الرصاص... فقدت النطق منذ

ذلك الیوم.
* * *

في ذلك العالم من اللعنات والأشباح التي یقطّع فیھا المسلحون المقیدین بالسیوف في مبارزات
جنونھذیانیة على أرض جرداء فیتراءى لي سلاطین لیالي الزعفران بعالمھم المليء بالقذارات

یحثوّن أتباعھم قائلین «حمّصوھم أولاً ثم اطحنوھم»، ثم تقترب الصورة أكثر فأراه جالسا على
كرسیھ الھزاز تمضي بھ الأیام مغمض العینین مستغرقا في تفكیره الخسیس وقد وضب أموره على

أن یصل إلى مرتبة ما وراء السفالة...إلى میتافیزیقا السفالة. إذا رأى طفلا جمیلا راح یقضم
أظافره بعصبیة من یجثم على صدره جمل. متعتھ الوحیدة ھي إتقان الكراھیة وشحن منابع الخبائث

في قاع روحھ ھو المظلمة.
كان دائم الاعتقاد مثلما صرّح بذلك مرارا – بأن كل من حولھ لھم نفس المیل الفطري للؤم. فكان

یحضھم على أن یتحلوّا بالإرادة الكافیة لیكونوا صورة ثانیة عنھ.
تقول الروایة: إنھّ كان في طفولتھ یتسلىّ بتشریح آذان الأرانب لأن «من غیر المعقول ولا المقبول

أن یمتلك جسم بحجم القط كل ھذه الآذان الكبیرة». ھذا ھو المعنى التقریبي الذي كان یقدمھ
للمربیّن المذھولین مفسرا أسلوبھ الشاذ. لم یكن یقولھ بھذه اللغة طبعا (ولكن بعبارات وأسلوب لا

تقدر علیھما إلا ساقطة مستھترة أمام تھمة المیوعة والإھمال). ھذه العبارة منقولة حرفیاً على لسان
واحد من معلمیھ.

أثناء سرحاني كان صدیقي ما یزال یتحدث في عالم الآثار أیام كان یعمل منقبا في عیذاب یسفو
الرمل ثم یعرمھ عندما سمعتھ یقول فجأة:

«ھل تدري.. أفكر أحیانا أنھّ یجدر بالعالم أنْ یتبنى عیدا خاصا بالھستیریا على غرار یوم فلنتاین
ویوم الأم ویوم التضامن مع الشعب الفلسطیني ویوم العمّال، تحیي فیھ الشعوب وفرق التمثیل

والمسرحیون ذكریات ما عاشتھ الأجیال المتعاقبة من وقائع مرعبة ومن جنون».
وفي تلك اللیلة كتبت فصلا كاملا من فصول لیلة الزعفران.
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الصابر، الواقف أبدا بجوار فصالات الباب، یتقدم بخضوع مطأطئ الرأس نحو سیده (التیتانوس)
الجالس في صدر الصالة. وكان ھذا الأخیر، مستغرقا في التفكیر بالفضیحة التي أثارھا في خطابھ
الأخیر عندما قرأ كلمة "الأغنیاء" بدلاً من كلمة "الأغبیاء" المكتوبة في النص فقلب مدلول الكتاب

كلھ رأساً على عقب. ساعتھا، وبلمح البصر تدارك الخبراء والھتافون الفضیحة بعاصفة من
التصفیق والتصفیر والھتاف بحیاة التیتانوس قاطعین على الناس طریق التفكیر بالغلط، فجرى

صرف الأنظار بالتھریج والھتاف (ومشي الحال) واستمر الخطاب كأن شیئا لم یكن. ومن ذا الذي
یبحث عن أي معنى في خطاباتھ أصلا؟ً تقدم الصابر مطأطئ الرأس

-ھا ماذا وراءَك؟
-سیدي... قال وھو یتلعثم

-لا تتعثر بخصیتیك أیھا الحمار. قل ماذا وراءك من البلایا.
-ربیبك ووارث مجدك یا سیدي.

-ما بھ ھذا النغل أیضا؟
-قتل طفلا في العاشرة. أھلھ یثیرون ضجّة و....

-لماذا یفعل ھذا؟
-تناول حصتھ المقررة من الحبوب وانطلق بالسیارة. تجاوز الإشارات الحمراء واجتاح الصبي...

تناثرت فتات رأسھ على الرصیف.
-أیھما؟ ھب واقفا یسأل بلھفة.

-الصبي یا مولاي.
-أرعبتني یا الحمار... ولماذا سمحوا لھ بالخروج وھو على حالتھ التي تقول؟

-خرج رغما عنھم. أخذ یطلق النار على الجمیع فقتل اثنین وجرح خمسة ثم انطلق بالسیارة.
-وماذا تریدني أن أفعل؟

-لمجرد العلم یا سیدي... وللاستنارة برأي مولاي.
-أرى أنھّ لا أساس من الصحة لكل ھذا. إشاعات یطلقھا مغرضون موتورون. فالربیب أصلا

خارج البلاد للدراسة لینال درجة الدكتوراه. وكما یعلم الجمیع لم تطأ قدماه أرض الوطن منذ سنتین
لأنھ یقدس العلم. ألیس كذلك یا مستشاري؟

-ولكنھ – وھنا تعثر بالكلام – لا یفك الخط یا سیدي..



ثم تنحنح وأضاف: لا یجید القراءة یا مولانا.
-تصرفوا یا أبناء القحبة. ألا تستطیعون شیئاً دون أنْ تصدعوا رأسي بھكذا تفاھات!!

-أمر مولاي
خرج المستشار إلى مكتبھ وأملى بالھاتف تعلیماتھ الخاصة على الجھات المعنیة حول الموضوع.

وعاد بعد قلیل راضیا منبسط الأساریر.
-انتھت المسألة یا سیدي.

-زادت التعدیات علینا یا الصابر.
-لا عاش من تسّول لھ نفسھ الاقتراب من حدود مولاي.

-أقول لك زادت التعدیات یا ولد القحبة. أنا أعرف عشرین طریقة لسرقة البیضة من تحت الدجاجة
ولست مغفلا.

-بل واحدة وعشرین یا مولانا.
-حرسي من أبناء اللقطاء یسرقون ثمار الحدیقة في جولاتھم في اللیل. شاھدتھم بعیني ھاتین في

غبش الفجر لیلة البارحة.
-نعریھم ونصلبھم إلى جذوع الأشجار ونسلخ جلودھم في الشمس.

-أبناء الزنا، ألا یخافون الله؟ یسرقونني وأنا حي؟
-لیكن ما سرقوه كالمُھل في بطونھم.

حتى الدجاجات التي تبیض في كنیف خیامھم یسرقون بیضھا. أبناء الفاخات.
-لتكن بیضات مولانا زقوماً في حلوقھم.

-لا أعرف كیف تطاوعھم أیدیھم. ھل أنا قصرت في إشباع بطونھم حتى تمتد أیدیھم إلى أشیائي؟
-حاشا لمن كان لھ دست بعرض دست مولانا أن یجوع أتباعھ.

-أم ھل رأوني أنتھك الحرمات؟ بلى قل لي إنني أدوس فراش زوجتیھم أیضا.. قل ھذا أیضا أبناء
الـ............

-حاشا لدلادیل محاشم عظمتكم أن تنكشف على شراشیر أمھات أمثال ھؤلاء.
-لماذا لا یحبونني إذاً. ھؤلاء الذین تكلفّت بتعلیمھم، وأبناء القمامة الذین صیرتھم معروفین،

واللصوص الذین أخرجتھم من السجن بیديَّ ھاتین وسلمتھم المھمات الكبرى وغیرھم وغیرھم..
لماذا صارت قلوبھم من الرصاص نحوي.

لماذا لا یحبونني... ھل یرضیك ھذا یا كبیر المستشارین.
-تعطشھم لعطایاك أعمى بصائرھم یا سیدي. وإذا سمح لي مولاي بالنصح لقلت: جوّع كلبك

یتبعك.



-لم ترى عیني ما ھو أردأ من نصائح كبیر مستشاريّ غیر نصائحھ. یا الثور اجعلھم ینشغلون
ببعضھم. إلى متى سأظل أعلمك؟

-أنا عبدك قبل أن أكون مستشارك یا مولاي.
-بلبلھم. اجعل من نصفھم وشاة على النصف الآخر. اجعل ھؤلاء یشعرون أن أولئك یراقبونھم،

وأنّ أولئك منقطعون لتصّید فضائح ھؤلاء.
حتى إذا عثرت على من تشك بأمره اقتلعھ من جذوره فھم كالنباتات السامّة. إلى متى سأظل أعلمك

الدروس؟
-إلى أن تشفع لي شیخوختي بنیل رضاك عن إدارتي یا سیدي.

-مثلاً مثلاً حرّضھم على التندر بعضوك لتصرف أنظارھم عن الحدیث عن فضائحك. اجعل
أنظارھم تنشغل بالقلیل لیسلم لك الكثیر.

-عندما أنظر في جلال محیاّ مولاي أعرف نوایاه دون أن یجشّم نفسھ عناء الكلام. فالنظرة تغني
عن الإشارة والإشارة تغني عن الكلمة للوصول إلى جحور رغبات مولاي.

-عافاك یا ولدي عافاك. لا أدري والله ماذا كان یمكنني أنْ أفعل بكل ھذا الغمّ دون وجود لوطي ابن
قحبة مثلك.

-سنجعلھم یتمنون لو لم تلدھم أمھاتھم.
-این نغل الأمن وقواد الدعایة أین ذھب الجمیع. جئني بھم علیكم اللعنة جمیعا.

وسرعان ما جاءوا مھرولین یتدافعون كأنما انشقت عنھم الحیطان وانتظموا حولھ مطأطئي
الرؤوس.

-ألا تستطیعون القیام بواجباتكم. ھل أنا في زریبة أعلف البغال وأسمنھا؟ أم أني اخترتكم دون سائر
الناس لكي تأكلوا وتتغوّطوا فقط. أنتم جمیعا واحداً واحداً تعرفون جیداً ما أفعل من أجلكم.

-لا نفعل إلا ما یرضي مولانا.
-اخرس أنت یا ابن الفاخة ولا تقاطعني.

-المسؤولیات كثیرة و...أضاف أحدھم فقاطعھ بحدّة.
-تبا لكم ولمسؤولیاتكم. أین ھي ھذه الخراءات. تحدثني وكأنني صبي تتخانث معھ كما تشاء.

بحَُّ صوتھ. فعمَّ الصمت وراح یستعرضھم بنظرات الغضب معطیا التوبیخ فرصة لیؤتي مفعولھ
فیھم. ولم یلبث أن قطع الصمت.

-خبروني یا محترمین.. لماذا لم یخرج أحد لاستقبالي بالأمس في عید العمال؟ أتریدون مني أن
أجعلھم یصطفون لموكبي بمرسوم؟

فغامر أحدھم بالقول:



-لقد خرجوا جمیعا عن بكرة أبیھم بالریاحین والأعلام والأكالیل. أرسلناھا لھم مع الأوامر منذ
الصباح الباكر. وجعلنا التجار یتبرعون بالھدایا التي ستوزعھا، ونفذ القائمون بالأمر مراسیم

الاستقبال بحذافیرھا ولكن موكب سموكم تأخر، للدواعي الأمنیة كما تعلم، لما بعد الساعة الخامسة.
أنھكھم الوقوف من الساعة السابعة صباحا من بدایة الدوام الرسمي، وسرت إشاعة بعد الظھر

بإلغاء الاحتفال بسبب الحر. انھاروا من التعب والعطش وخصوصا أطفال المدارس وذبلت
الریاحین والورود و...

-اخرس أربیكم لأجد موكبي یقطع الشوارع كأنني في جنازة، ھتافاً واحداً لم أسمع على طول
الطریق.

كان متوقعا أن تضج القاعة بالھتاف عند ھذا الحد. ولكنھم ظلوا صامتین ھذه المرّة فالموقف أكثر
خطورة من أن یعالج بالھتاف.

لم یھتفوا (عاش التیتانوس) حتى لا یسمعوا «لا أریدھا منكم... أریدھا من أفواه الشعب».
-اھدأ یا صاحب العظمة فنحن نخاف على صحتك.

-تریدونني أن أھدأ وأترك البلایا تتراكم فوق رأسي، غدا سیخرج من أبناء العاھرات ھؤلاء من
یحرض على محاسبتي.

ثم استدار حول المكتب بغضب.. وأخرج صحیفة نشرھا أمامھم وھو یشیر بإصبعھ مقضوم الظفر،
إلى رسم كاریكاتوري تعمد فیھ الرسام إظھار عینیھ الشاحبتین الخسیستین، رمادیتین ومسحوبتین

مثل براز الكلب.
-انظروا.. انظروا كیف یتجرأون علي.. انظر حضرتك.

فتجرأ ھذا بالتوضیح.
-نفوذنا لا یطال صحافة البلاد الأخرى یا مولاي..

-كل خراك. لماذا أدفع لھم إذا؟ لماذا؟ ھل تراني موزع صدقات على منكودي الحظ في صحفھم
المتعثرة؟ أین التعاون الأمني؟ أین الأمن الثقافي؟ أین اتفاقیات تبادل المجرمین؟ أین حقوق الإنسان

التي یشدقون بھا لیل نھار، ثم یحرمونني منھا؟ اشتروھم یا البغال. اشتروھم اعلفوھم «الذبان
یعرف وجھ اللبان» أم أنكم لا تعرفون ھذا المثل أیضا؟ً

بعد ھذه الجولة من التوبیخ، والاستسلام للمھانة، بدأ یھدأ تدریجیا ثم أخذت تظھر على وجھھ
أعراض المسامحة والعفو عنھم ھذه المرة أیضا.

فجلس یلتمس قلیلا من الراحة وھو یطلق ما احتشى في تجاویف بطنھ من أریاح تمخضت عنھا
غناظمصارین سیادتھ في كلا الاتجاھین الحش والغلاصیم جرّاء ما نال خرثتلافیفغلاصیم كرشھ

من الارتجاج.
وأعقب ذلك تبرید حماقات ولي النعمة بجولة من تقبیل الرأس والعینین والأكتاف والیدین والقدمین.

أمّا أكبر المستشارین الواقف إلى جانب فصالات الباب أبدا والذي یخفي أضعاف أضعاف ما
یظھر: یقول كلمة، ویلمح باثنتین، ویخفي عشرا، فقد كان أثناء ذلك منصرفا إلى التأمل في بطاقة



مذھّبة الحواف مكتوب علیھا بالحبر الأخضر وبالخط الخراشوني ما لا یعرفھ أحد غیره. كان یقلب
البطاقة ویھمس لنفسھ «إذا قدر لي أن أموت بعد ھذا الكلب، فسوف أنقش على قبره: الدنس

والرذیلة تجسّدا في ھذا العرص المدفون ھنا. تیتانوس ھتف حامل المبخرة الذي دخل في تلك
اللحظة من باب جانبي وراح یتجوّل في القاعة مؤرجحاً مبخرتھ إلى الوراء وإلى الأمام.

فعبق الجو برائحة البخور التي طفت مؤقتا على الرائحة الأخرى وھنا مدّ التیتانوس عنقھ إلى
الأمام یسُرّھم النجوى متسائلاً:

-ما حكایة ذلك الصبي الذي دھسوه في الشارع؟
-أوكلنا المسألة لابن نعجة یسوّیھا مع والد الصبي.

-وما ھي حكایة والده ھذا؟
-یعمل منقبا عن الآثار. كان قضاءً وقدراً ولكنھ یكتب مقالات في الصحف في الخارج.

-أھذا كل ما ھناك.
-ابن نعجة سینھي المشكلة.

-ابن نعجة ھذا تافھ لا یساوي بصقة ولا أثق بھ لذبح دجاجة... ھَمّ م م. وماذا عن الذھب الذي عثر
علیھ ھذا المنقب وسرقھ؟

تطلعوا في وجوه بعضھم حائرین. ثم تجرأ أحدھم فقال:
-نقلناه حدیثا وھو لم یبدأ التنقیب بعد.

-سیظلّ الحمار حمارا طول عمره.
حسنا ما رأیكم بالنقود المزیفة التي وجدت بحوزتھ؟

-دع عنك ھذه المسألة یا مولانا ولا تشغل فكرك بالأمور الصغیرة.
-وماذا بشأن تلك الطباخة التي تھدّد بالسفارة؟

-جعلناھا تھرب مع عشیقھا ثم ألقینا القبض علیھا متلبسّة بالزنى فتنازلت عن القضیة وسافرت.
-وماذا عن الولد.

أضفناه للحضانة مع بقیة ربائب مولانا.
-أحسنتم. والشركة التي ابتلعت الأخضر والیابس، ما أدري شو اسمھا، تبدو لي قضیة معقدة.

-سلمنا أوراقھا لمستر مورغان وقال أنھ سیتدبر الأمر بطریقتھ. لدیھ طاقم من خبراء المال أفضل
مما عند البنك الدولي.

-حسنا فعلتم. ھذه ھي الأخبار الحسنة.
وفي جو من التناصح والتفاھم ھذا تجرّأ أحدھم قائلاً:

-من عنایة الله بنا، في ھذه البلاد، أن الناس على درجة عالیة من التسلیم بالأمر الواقع.



-ھذه من نعم الله... علق آخر، حبانا بھا.
فضحك التیتانوس ملء صدره لأول مرة وعلق قائلاً:

-وإلا لأصبحتم كالبغال تجر سفینة فوق الرمال.
-بصراحة.. لقد تمادى ھذا المنقب كثیرا. قال أحدھم عرَضاً. فرد علیھ آخر:

-دعني أقلْ لك ما قالتھ السیدة لابن نعجة.
-وماذا قالت لھ؟

-كل خراك.
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عندما بدأ رحّال عملیات التنقیب في مشروعھ الجدید، صار رحّالا بالفعل. یعمل في مشروعین في

وقت واحد.. یمضي أسبوعا في الجزیرة وأسبوعا في البر الآخر.
وعندما جاءه ابن نعجة ذات مساء برزمة من النقود بحجم الأرنب، تحت ذریعة المخصصات

الممنوحة "لدعم التمیز في البحث العلمي"، ساورتھ الظنون السوداء. وكنت قد حذرتھ قبلھا بأیام،
فأخذ یتفحص الأوراق برویة. وعندما تأكد لھ بأنھا مزیفة، قذفھا في النار وفرّ لا یلوي على شيء.

أخذ عیالھ وغادر البلاد سرّا قبل طلوع فجر الیوم التالي. یتلظّى صدره حسرة على طفلھ تیسیر ذي
العینین الضارعتین. آه ما أوجعك یا لیل الضحایا! لم یعد تیسیر أكثر من بقایا نثار من فتات الدماغ

على الرصیف.
وعندما تبدأ المعلومات بالتسرب عن مدى الوحشیة والرعب، وتستعرض القوائم بأسماء الضحایا،
یتفضل المسؤول الإعلامي بالتصریح أمام الكمرات بأن ما یشاع "لا أساس لھ من الصحة" یروّجھ

مغرضون حاقدون. ثم یعرب عن أسفھ لمثل ھذه الحوادث. وفي عالم اكتمل تماما بكل تفاصیل
الھستیریا تنبري صحافة الكارتیلات الدیمقراطیة لتصویر الأطفال الذین یرمون الحصى على

دبابات المیركافا على أنھم مھملون كسالى في مدارسھم وأنھم قتلة متھورون یستمرئون الاعتداء
على كل دعاة السلام.

«الأوامر التي نتلقاھا صریحة... أطلق النار على الإرھابیین المحتملین» یقول عنصر القوة
الخاصة ضاحكا أمام العدسات فیما راحة یده تمُلسّ على فولاذ الرشاش.

صارت أیامنا كلھا ھستیریا یا صدیقي «اجعل صدیقك یغلق فمھ». ھذا ما قالھ لي المحقق المتجھم
في تلك الغرفة المعتمة قبل أن یفر رحّال، ناجیا بجلده، بأیام.

طرقوا الباب في منتصف اللیل، وأخذوني والحق یقال-دون قید. لا أعرف إلى أین... ولم أسأل.
وھناك وجدتھ ببزتھ الرسمیة التي لو تجرّد منھا لكنا صدیقین.

وفي جو من التجاھل الكامل، ونبرة التھدید الصریح، راح یستعرض أمام عینيّ عددا من القوالب
قیل لي إنھا مخدرات "بصریح العبارة حشیش".

انتابني شعور غامض بقوة تدفعني إلى السخریة فقلت:
-ولكنني لا أدخن الحشیش كما تعرفون.. وأكتفي بالویسكي فقط.

-ھل تتذاكى حضرتك؟
-لا. ولكن لا بد للواحد أن یكون شدید الحمق لیواصل الاستماع لھذا الكلام.
-یرحم والدیك... ھذا ھو مربط الفرس. الحمق، المسألة كلھّا مسألة حمق.

-الھوة واسعة بیننا. لا بد لاجتیازھا من المصارحة.



-ما ھو المطلوب مني؟
-ھكذا یكون التفاھم بین الناس المتحضرین. استمع لھذا السیناریو أولاً: «تقول المعلومات التي

توفرت لدینا أن أحد العاملین في مجال حمایة البیئة یتجر بالمخدرات. فنصب لھ رجال الأمن –
العین الساھرة على سلامة الوطن وأمن المواطن – كمینا متقنا. وسرعان ما وقع المذكور في

الكمین متلبسا بالجرم المشھود. ولدى تفتیش بیتھ، بأمر من النیابة، وجدناه یخفي ھذه الكمیة تحت
السریر في غرفة نومھ.

-حلوة ھذه في غرفة نومھ...
-ما رأیك بھذا الفلم؟ ألا تراه مثیرا حتى الآن.

-مثیر فعلا. ولكن تنتابني الحیرة في نھایتھ لا أعرف ھل ستكون مفرحة أم محزنة.
-إنْ شاء الله مفرحة. قالھا بإخلاص منقطع النظیر.

-كیف تكون مفرحة ولديّ كل ھذا القدر من الحشیش؟
-دعنا الآن نتصور صحفیا تناسبھ مھنة الراقصة، من اللي بالك فیھم، یدبج تحقیقا، ملیئا بالأخطاء،

عن اكتشاف طریقة مثیرة لتھریب المخدرات على سیقان الطیور المھاجرة!! وأنت أدرى مني
بمدى ما قد یقترفھ أمثال ھؤلاء بغبائھم المزمن.

-بھذه أنت غلبتني. أقرّ لك. واسمح لي أن أضیف بأن بعضھم سوف یعید إلى الذاكرة طریقة
استخدام الحمام الزاجل في نقل المراسلات قدیما.

ارتسمت على وجھھ شبھ ابتسامة قطعھا قائلا:
-نحن متفقان إذا.

لا یفرق بیننا سوى ھذا الصدع النفسي، فلماذا لا نتقدم خطوة أخرى.
-الأفضل أن تتقدم أنت لأنك صاحب المبادرة وعندنا یقولون في الأمثال "صاحب الأولى لا

یبُارى".
-أنت تقصر في حق نفسك-وھذا خطأ كبیر بالطبع-إذا لم تدرك جدیةّ المخاطر التي تتعرض لھا.

-كیف لا أقدرھا وأمامي ما یلبي طلبات الحشاشین في دولة بحالھا.
-أردت فقط أن أنبھك.

-أشكرك من كل قلبي.. وأدرك أیضا أنني ساعتھا سألف ذراعي متقاطعتین فوق صدري وأتنھد
حسرة وراء القضبان في زنزانة ضیقة.

عند ھذا الحد ضغط على زر فلعلع الرنین في الخارج. وسرعان ما دخل أحدھم وأدى التحیة.
فأشار إلیھ أن یرفع قوالب الحشیش، فأخذھا ھذا بین ذراعیھ وخرج.

فقام إلى الباب وأغلقھ بھدوء ثم عاد إلى مكانھ ترتسم على وجھھ بوضوح تام عبارة لم یكن بحاجة
إلى قولھا (السر إذا تجاوز اثنین ذاع).



وفي جو الثقة الذي رسمھ ھذا قال:
-اجعل صدیقك یغلق فمھ.

-ھل تعرف من ھو صدیقي! دعني أروِ لك حكایة صغیرة. «في قریة اسمھا الطنطورة على البحر
المتوسط طوّقت قوات الھاغاناه القریة عام 48 وأغلقت جمیع المنافذ، ثم جمعت الأھالي العزّل،

وجعلت الشباب منھم یحفرون خندقا بطول ثلاثین مترا. وعندما انتھوا أجبروھم على الاصطفاف
على حافة الخندق ثم حصدوھم بالرشاشات حتى امتلأ الخندق بالجثث.. وفي نفس الوقت، وفي

مكان آخر من القریة جعلوا الشباب یصطفون أمام الجدار وحصدوھم إلا أنَّ واحدا منھم ظل واقفا
لم یصبھ الرصاص. سدد الضابط الیھودي رشاشھ إلى صدره فلم ینطلق الرصاص، فاستخرج

مسدّسھ وسدده للإجھاز علیھ، فلم ینطلق المسدس أیضاً.
كان شیئا شبیھاً بالمعجزة جعلت الیھود ینصرفون تاركین الرجل ینجو من بین عشرات القتلى.

ذلك الرجل ھو والد صدیقي رحّال الذي اشتق اسمھ مما حدث بعد ذلك».
لاحظت أثناء الكلام أنھّ كان یتحاشى النظر في وجھي مباشرة وأومض في ذھني، كالبرق

الخاطف، إنني لم أكن أكشف على الجوانب الخافیة من مأساة صدیقي بدائرتھا الموشكة على
الاكتمال (الجد، الحفید، الأب) بقدر ما كنت أكشف عن داخلي أرید أن أكون واضحا أمام نفسي.

فھل كنت ساعتھا أدافع عن صدیقي أم عن نفسي أم عن الاثنین معا ووجدتني أقول:
-أتریده أن ینسى ابنھ؟ لا أظنني أقدر على ھذا.

وفي تلك الأثناء كان ثمة رادیو صغیر على طرف الطاولة یتسلل منھ غناء خفیف "ضحكت لك
وردات الدار وقالت لك أھلا وسھلا أھلا بھالطلة أھلا"، فخیلّ لي أنھا سرقت أسماعنا معا وبشكل

مفاجئ.
-نحن لسنا ملائكة في السماء، نحن ھنا على الأرض.

ودقّ بقبضتھ على حافة المكتب وأخرس الرادیو وأضاف: والأمر عندي واضح، أم تظنني
أحضرتك في منتصف اللیل لنحتسي الشاي ونستعید الحكایات القدیمة!

-ألا تعتقد أنّ من حقي أنْ أظن ذلك؟
-نحن نحترمك ونعرف قدرك، أنت أستاذ وتعرف أنَّ من ینتظر الكمال لا یجد إلا النقص دائما.

-وھذه ھي المصیبة بعینھا.
-سمّھا ما شئت ولكن اجعلھ ینسى لصالح الجمیع... ولا... تضطرني... لطلب الرجاء. أرجوك

ساعدني.
قال جملتھ الأخیرة بما یشبھ آخر عرض لقبول التسویة.

-أتدري أكثر ما یؤلمني في الحیاة...؟
فرفع حاجبیھ بذعر من یتجنب أسوأ ما یتوقع سماعھ وطال الانتظار قبل أن أضیف:

-أن یجد الإنسان نفسھ مضطرا للتصرف بعكس قناعاتھ.



-دعنا من ھذا یرحم والدیك، ما فیني یكفیني. قالھا بتصمیم من قرر بتر الحدیث نھائیا.
ولكنني وجدت نفسي أندفع رغما عني أقول مشیرا إلیھ بإصبعي:

-وخصوصا إذا كان الإنسان مثقفا واعیا.
وھنا قام من مكانھ كالملسوع-وقد فھم المقصود-وتوجھ إلى الباب، ففتحھ ونادى على أحدھم آمراً:

-خذوا الأستاذ وأوصلوه إلى البیت.
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بعد اختفاء صاحبي، وانھیار رغالیا، وجدت نفسي كالمسمار الأقطم یغوص في الخشب، لاجئا من

جدید، بلا مرجعیة ولا عمل.
في ذلك الوقت، فتحت مظروف الودیعة، أمانة صاحبي. فوجدتھ یتحدث عن لفةّ من أوراق البردي
یصفھا بأنھا «لا تقدر بثمن» تعود إلى أیام الأسرة الرابعة من الفراعنة مخبوءة بین الكتب في بیتھ
في الجزیرة، ویطلب مني في حالة وفاتھ – ویوصیني بتوخي الحرص – أن أتدبر مسألة عرضھا

للبیع (وھنا أیضا یعود للتأكید على مسألة الحرص) لكي یتمكن أبناؤه من الاستمرار في العیش
مستورین بثمنھا. ثم – وھذا ھو المضحك في ھذه التراجیدیا – یھبني جمجمة مھترئة نخرة، ملكا

خالصا لي حلالاً زلالاً لا ینازعني في ملكیتھا أحد، طالما حدثني عنھا فیما مضى على أنھا
جمجمة صاحب الزنج علي بن محمد بن عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

(رض) والذي خرج في فرات البصرة على ظلم السلاطین الذین كانوا ألعوبة في أیدي الجواري
ببغداد. فاجتمع حولھ أقنان الأرض من العبید والزنج الذین یكسحون السباخ ویفلحون أرض

الإقطاعیین ویموتون جوعا.
واستمرت ثورتھ خمسة عشر عاما أقام خلالھا العدل والمساواة بین الجمیع في جنوب العراق

ً (ویؤكد صدیقي) أنھّ لم یكن یملك في بدایة خروجھ سوى ثلاثة أسیاف وفرس واحدة یركبھا عریا
ودون لجام.

جمجمة ھذا الرجل خصّني بھا صدیقي حلالاً زلالاً لا ینازعني فیھا أحد...
في ذلك الوقت كان الأمن قد انفلت في رغالیا نھائیا.

انتشرت العصابات، وعم النھب، وصار القتل على جوانب الطرقات أمراً عادیاً. كانت الفوضى
شاملة ذعر معھا الناس ولاذ أكثرھم بالفرار، فھجرت البیوت أو انتھبت وانتھت الأحوال إلى

الخراب التام.
على الصعید الشخصي كنت على شفا الإفلاس "لا قرش مصروف ولا وجھ معروف".

ولكن زوجتي كانت تكتنز قدرا محترما من المصوغات الذھبیة حرصت على شرائھا قطعة بعد
قطعة طوال سنوات زواجنا، أقراط، أساور، عقود، سلاسل، خواتم، ثولات، سبائك، ومصكوكات

إنجلیزیة وعثمانیة من كل ما تحلم بھ النساء الشرقیات، ولكن الزوجات، كما یعرف جمیع
الأزواج، نوعان: نوع غبي جدا، ونوع أكثر منھ غباء، غیر أنھن جمیعا مقنعات في النھایة.

ففي آخر لیلة لنا في الجزیرة قبل السفر، خبأت كل ذلك في طباخ الغاز باعتباره شیئاً قدیما مھترئا،
صدئا ومتسخا (لا تقیم بھ العین ولا تحط" ولا یلفت انتباه أحد.

في الحقیقة كانت قد اعتادت على فعل ذلك كلما سافرنا في الصیف وكنا نعود من الإجازة لنجد كل
شيء على حالھ بالفعل.

ّ



وعندما كنت أحذّرھا بمصادفات لا تحمد عقباھا، كانت تقنعني بعدد لا نھایة لھ من الاحتمالات
التي قد تتسبب في ضیاع مصاغھا أثناء تنقلنا ھنا وھناك طوال فترة الإجازة. وكنت أملك

الاستعداد الفطري للاقتناع.. فأقتنع. أما في تلك اللیلة فلم أكن مطمئنا.
قلت لھا «مش كل مرة تسلم الجرة»، فتحولت بقدرة قادر إلى العقلانیة العلمیة التي لا تؤمن إلا

بالتجربة الأمبیقیة الصارمة وردّت «بلا جرار بلا أباریق.. حكي فاضي»، وأمام نظراتي الحائرة
البلھاء أضافت بما ھو أكثر إقناعا «الحارس ھو الله...لا یذھب شيء لك فیھ نصیب» فأقفلت فمي

على الباقي.
وھا ھي الآن لا تنفك تتحسر تعض أصابع الندم «لو كانت ذھباتي معي لـَ....». «لو أنَّ الله ھدانا
وأحضرناھا معنا لـَ....». بل وراحت تلقي علي باللائمة تتھمني بالإھمال واللامبالاة وعدم تقدیر

العواقب.
مالنا وللزوجات الغبیات والأكثر غباء لنضرب صفحا عن ذلك ونردد ما قالھ السابقون من أنَّ

الكوارث لا تأتي فرادى. فقد داھمني نوع مفاجئ من الحمّى عجز جھابذة النطاسیین عن اكتشاف
أسبابھ فأودعوني المستشفى الذي تكفل بالإجھاز على كل ما كان متبقیا معي حتى آخر قرش.

وقضیت أسبوعا أتمدد على سریر المستشفى في غرفة تطل نافذتھا على رقعة من السماء لا تزید
مساحتھا عن مترین. فقضیت نھارات ذلك الأسبوع محدقا في تلك الرقعة الزرقاء حتى إذا ما جن
اللیل رحت أعدّ الخراف الواثبة فوق میاه الجدول من الواحد إلى المئة تتلاطم في رأسي الأحداث

والمقولات والتفاصیل والأوھام إذ لم تعد المعاییر اللازمة للتمییز بین الصدیق والعدو بسیطة
ومعقولة كما عھدناھا، وصرنا بحاجة إلى الكثیر من التحایل على الكلمات والتراكیب للتمییز بین

الشقیق والمجرم الذي یقطع علینا الطریق، فوقعنا ضحایا للعبتنا الجھنمیة ھذه وآل مشروعنا
الحضاري كلھ، في أذھاننا إلى الإخفاق التام، وزادت الحمّى الملعونة من الھلوسات والتشویش

والزوابع الذھنیة في رأسي، فما إن أزیح صورة مصرع أندیرا غاندي جانبا حتى یظھر لي وجھ
الھواري بومدین في تقاطعات من اللاترابط تجمع بین تسریحة شعر جو مكارثي ولغز مصرع

جون كندي إلى جانب اقتراح أحد الصحفیین بإخصاء الفلسطینیین لحل أزمة تزاید السكان. وفي
لحظة بعینھا تخایلت نفسي في صورة أیوب الصابر مفكراً أنھّ لم یكن لأیوب راتب شھري فقده

فجأة ولم یكن یملك سوى بنطلون جینز حائل اللون. ھل كان أیوب یھودیا؟ لا یا أدوناي، كان من
الغوییم.

تومض الصورة الفكرة في عقلي كالشرارة تعبر كالمقاتلة ف 16 وتختفي بسرعة 2 ماخ تاركة
وراءھا في أذني ما یشبھ الھمس بأن وجھ القمر لا یشبھ في شيء وجھ الأوانج أوتان، فأرد على

الھمس بصوت جلي بأن ھذه المسألة بالذات ھي زعم لا یقوم علیھ دلیل لأن المقارنة من حیث
المبدأ لا تحتاج لكل ھذا القدر من النباھة بسبب أنَّ جماعتنا لا یفكرون بطریقة ھذا صح وھذا
.( خطأ، وإنمّا بأسلوب 4-2-4 خذ وھات، وبتناغم تام مع (إنَّ وأنَّ ولكنَّ وكأنَّ ولیت ولو أنَّ

وھو أسلوب خاسر لأنھ ینتھي بـ"ھذا لي وذلك لا یعنیني".
وھل تعتبر ھذا عیبا؟



یقول بلھجتھ الحانقة التي عرف بھا، فأنفعل صارخا بصوت تجفل لھ الممرضات بأننّا صرفنا كل
الوقت في محاولة عابثة لإثبات أن.... أن ماذا؟

یزوغ مني الجواب لتحل محلھ أنّ الخرائط قد تغیرت وتبدلت الحدود وتھاوت أمم بحالھا بھاریخھا
وساندویشاتھا مع أنَّ العلاقة ما تزال ھي نفسھا بین لوح الخشب والمسمار، وأسمع من یقول:

مسكین، حمّى أفقدتھ السیطرة على مثانة عقلھ. «إعطوه إبرة».
في آخر لیلة في المشفى حلمت بقطع ذھبیة تتراقص أمامي في الفراغ تطفو معلقة في سماء الحلم
كالھباء وحلمت بصیاد سمك یجرّ فرنا من الغاز فوقھ صندوق خشبي صغیر مطعمّ بالنحاس وكان
الأمریكي یجمع قطیعا مبعثرا من الأبقار یتأرجح حول حقویھ مسدسا الكاوبوي المعروفان. وكان
سرج حصانھ أحمر اللون یتدلى من مقدمتھ ذلك الزق الذي لا بد من وجوده والمشغول یدویا من

الجلد البني.
وفي آخر یوم لي في المشفى، قطعت على نفسي عھدا بالذھاب إلى رغالیا ومنھا إلى الجزیرة مھما

كانت الصعاب ودرجة المخاطر، فھناك تركنا كل شيء.
1-مخطوط الروایة التي كنت بدأتھا منذ زمن "لیلة الزعفران".

2-والحلي الذھبیة، كل ما بقي لنا من الدنیا، في داخل طباخ الغاز المھترئ.
3-وھناك لفة أوراق البردي التي لا تقدر بثمن، وتفوق في أھمیتھا مخطوطات البحر المیت.

4-وھناك ملابسنا الشتویة وملابس الصغار الذین یرتجفون بردا في وضعنا الجدید.
5-وفوق ذلك كلھ، ھناك جمجمة صاحب الزنج التي اختصني بھا صدیقي المفقود، انتخبھا من

رأس التركة.
وفي مساء ذلك الیوم من النقاھة، وبینما كنت أقف أمام البیت حائرا أتأمل في غموض الغروب،

اتخذت قراري «سوف أستعید أشیائي من ھناك مھما تكن الأخطار».
كان الصغار یرتجفون من البرد في تلك الساعة من المساء، یتكومون حول بعضھم كالجراء

الرضیعة في صالة باردة شبھ خالیة من الأثاث. ولم یكن یستر أجسادھم غیر غلالات من الملابس
الصیفیة التي فات أوان ارتدائھا.

كان تشرین قد داھمنا بأماسیھ المثلجة جعلت الصغار یتنافضون كفراخ أبي زریق الزغبیة في
العش.

وكنت قد لمحت في وقفتي تلك، بعید الغروب، ما یشبھ الوشاح القطبي حول نجم سھیل في الركن
الجنوبي الشرقي من قبة السماء.

ھدوء مسكّن ولا نھائي ترتجف لھ الأطراف، فسََرت في جلدي قشعریرة الخوف الأبوي على
الصغار الحالمین بدفء اللقاء بأقرانھم في الحارة.

عندما كنت صغیرا في المعلقة، شاھدت ثعلبة وقعت بین فكي الفخ الرھیبین، سحقھا الحدید المسنن
وماتت.



وعندما شعرت جراؤھا بأنھا تأخرت عن موعد عودھا كثیرا، راحت تبرز مخاطمھا من فم الوجار
تتشمم رائحة الأم، ثم بدأت تخرج واحداً واحداً، ثلاثة أو أربعة جراء تتناوص وتموء وتتشمم

الجھات تتساءل بغریزتھا العمیاء عما حدث للأم التي تأخرت كثیرا. تدور حول بعضھا ثم تتوقف
وتحدق بعیدا ثم تعود للمواء والصوصأة، بما ھو أشد مرارة من البكاء، تنادي الأم. كانت وجوھھا

المتسائلة الحائرة شیئا موجعا یصعب قولھ بالكلام.
تدخل الوكر ثم تعاود الخروج تسأل الأفق. یومھا اختزل العالم في داخلي بكلمة واحدة "الرحمة".

تحوّل كلھ إلى صورة جرو رضیع یسأل الغروب: أین أمي.
لم یكن أطفالي بأفضل حالا من تلك الجراء، فلم یكونوا یتوقفون عن مطاردتي بالسؤال: متى نعود

إلى بیتنا؟ ولم یكونوا یتوقفون عن تذكر أقرانھم واحدا واحدا وواحدة واحدة بأسمائھم صبیانا
وبنات.

وقعت الثعلبة في الفخ وھات یا حزن الجراء! ففي مثل ھذا الوقت من كل عام، نكون قد عدنا من
الإجازات حیث مھرجانات الطفولة في الحارة أمام البیوت.

خلافاتھم الصغیرة وأحلام طفولتھم، حیلھم وتلاعباتھم، تحالف الكبار ضد الصغار، ترفع البنات
عن قذارات الأولاد، مطاردة القطط واختطاف الحلوى وشد الشعر والتأخر عن أداء الواجبات
المدرسیة، خلیة من النحل لا تھدأ إلا بعد أن تخرج الأمھات كل واحدة تجرّ أطفالھا جرّا إلى

الاستحمام. شعور متشعثة، وكدمات وأنوف محمرّة، وخطوط من العرق فوق الجبین، ملابس
ملطخة... و... ماذا بجبینك یا ولدي.. ما ھذا الجرح؟

كانوا جمیعھم یعتبرونني بمثابة الأب حلال المشاكل، لا تسألوني كیف أو لماذا، فأنا نفسي لا
أعرف.

كنت أشعر أننّي تعافیت تماما فأعلنت قراري.
-غدا سأسافر.

-الله معك ترجع لنا بالسلامة، قالت الزوجة بإخلاص منتزع من واقع الحال.
-أیقظیني في الرابعة صباحا، قلت فیما أنا أتأمل وجوه الصغار الصامتین فرأیت طیف أسى الجراء

یطل من الوجوه الصغیرة وھي تحاول التكتم على ما یعتمل في النفوس من ألم. كانوا صامتین
لشعورھم بأن مجرد النطق بالواقع سوف یفتح الباب على الوجع. وأخیرا كسر تموز الحاجز وفجّر

القنبلة «بابا سلم لي على مروح» فاندفعت عائدة وفلسطین «وأنا كمان سلمّ لي على عیذاب
وبوسھا... ومریم كمان.. و..». كلام بسیط فیھ رجاء یشبھ النحیب.

رب لمسة طفولة عفویة ینتشر ألمھا باتساع روایة.
أحسست بھم یبكون أمام جثة أمل میت، استخرجوه من القبر وراحوا یرجونھ أن یعود إلى الحیاة،

قبل أن یعاودوا دفنھ من جدید.
كانت محاولاتھم في التكتم على الحزن ھي الحزن نفسھ، وكانت كلماتھم البسیطة تلك ھي البكاء

نفسھ.
* * *



رنتّ ساعتي البیولوجیة في تمام الرابعة صباحا، فانتفضت.
قمت من نومي وافر النشاط.

وكانت أم العیال قد سبقتني إلى الاستیقاظ وأعدت لي بیضتین مسلوقتین زادا لرحلتي، وضعتھما
في كیس مع رغیفین، فیما كنت أغسل وجھي بالماء البارد و... یا رب یا كریم-ترجع بالسلامة.

لم تشتغل السیارة مع ضربة (السلف) الأولى تشاءمت، فھذا أمر لم یحدث لي من قبل قط.
ومع النقرة الثانیة ھدر المحرك، وانطلقت.

فیات أرجنتا سعة ألفي سي سي بمكیف ھواء معطل ولون بیج وسرعة ھائلة.
كان صباحا باردا، ساكنا والبیوت ھامدة ساھمة، تنتظر الیوم الجدید.

ضغطت على البنزین فقفز العداد: تسعون، مئة، مئة وعشرون.
عیناي مثبتتان بإحكام على الطریق الممتد إلى ما لا نھایة بینما الأشیاء على الجانبین-كلھّا كانت

تسیل وتنساب متراجعة إلى الوراء. النظریة النسبیة. كالشمس بالنسبة إلى الأرض. خنقوا كل
صوت جمیل، كل أسطوري حتى الطیور "حطموھم".

انتھى زمن المعارضة، ولتضعوا نصب أعینكم أن الأرصدة لا تتأتى من قیمنا كمحسنین، قیمنا
تأتي من تحویل كل شيء إلى ربح. نعم نعم وتجارة الموت أیضا. سیطروا على أدمغتھم نوّموھم

بكل ما توصل إلیھ العلم في تجاربكم على العقل.
استخدموھم كقنابل بشریة یفجرون أنفسھم في بعضھم بعضا. وإلا فما فائدة ھذه الملیارات التي

تصرف على التجارب؟
وھات-المجد � في الأعالي-دلیلك على ما تقول. قانون تكتبھ الھراوات، ومعلومات أساسھا الكذب،

نظام تبادل الحمایة بین القرش والھراوة وكل في فلك یسبحون.
لو أنَّ أحدھم یسوق ورائي بسرعة 120 لكانت سرعتي بالنسبة إلیھ صفرا. أما القادم المقابل على

سرعة 120 فسوف یمرق كالسھم بسرعة 240،اینشتین، السرّ كامنٌ في تركیب الجینات.
وراثة العرق قدر لا مفر منھ مثلما یقول صاحب النظارات الدائریة ذاك. روایتھ مذھلة. لھ وجھ

یومئ بالوداعة، شاربھ الكث وعیناه الذكیتان وشعره الأھوج، عبقریة وضعھا الله في رأسھ مثلما
وضع الرمال في ھذا المكان.

جنس ماكر، ومكروا ومكر الله. سخریة التناص. ھذه لیست كتلك. وھذا الثاني لیس كالأول.
صاحب النظریة وصاحب الروایة... انتبھ للطریق!!

في رأسھ 180 أي كیو وفي رأسك حذاء نمرة 42 انتبھ للطریق.
كان العداد یشیر إلى سرعة 140، وكانت الشمس عمودیة عندما وصلت إلى أول نقطة حدود.

كانت مدینة تبرز بیوتھا، كالتآلیل على وجھ الصحراء. ترابیة اللون تمتد أفقیا وتنتشر مثل رقاقة
من الطین تركت ھناك لتجف.

ّ



المدن كالرموز والبیوت إشارات دالةّ على روح الجغرافیا، أنفاس التاریخ نقش مرقوم على صفحة
حجر.

ھذه المدینة شيء مغلق. أصم. یأس تجلى في بثور ونتوءات على وجھ الصحراء. من عادة المدن
عندما یطل علیھا المسافر من بعید، أن تعرض نفسھا كأنثى تدعوه للاكتشاف، مثل نص میثولوجي

خالص.
كنت أقرأ في وجوه المدن ذلك الترحیب الباسم مفتوحا على آفاق السفر، ھذه مدینة لا سبیل إلى فك

رموزھا، إرم ذات العماد، طلسم، ولا شيء غیر الصمت.
كانت درجة الحرارة تقل عن المعدل العام لجھنم بدرجتین اثنتین فقط. وكانت السیارات التي ینتظر

أصحابھا تخلیص معاملاتھم تمتد صفوفا لا نھایة لھا. مجرد مرور لا یستغرق غیر ثوان على
الحدود بین دول أوروبا، الأمر ھنا مختلف. ولما كنت في عداد آخر الواصلین، فقد كان أملي

بإنھاء إجراءات العبور بسرعة ینطوي على الكثیر من الاستخفاف والطیش.
وھكذا رحت أتذرع بالصبر، في انتظار وصولي إلى الدور.

وركنت سیارتي في بقعة من الظل بحجم الرغیف، إلى جانب الرصیف، حیث كانت ھناك شجرة
ھزیلة، زھدت ھي الأخرى بھذه الدنیا الرذیلة، فتخلت عن الخضرة والأوراق مما تستتر بھ

الأغصان في سائر الآفاق، ولم یبقَ علیھا سوى وریقات بارمة صفراء، تصارع من أجل البقاء.
تحت تلك الشجرة قرأت سورة الفلق وحمدت الله على تلك النعمة، وقررت الانتظار ھناك إلى أن

یقضي ربك أمرا كان مفعولا.
وفیما كنت أجاھد لانتزاع نفسي من المقعد الذي التصقت بھ مؤخرتي لشدة الحر، جاءني أحد

المكلفین بالأمن، بجسم سقیم، كالخارج توا من الرقیم، فبدا لي أنھم استعاروه من العرب العاربة،
ضمن ما أخذوه من مربوطة وسائبة، فأیقظ في نفسي رغبات قدیمة بالسخریة، بالقدر الذي تنحیھ

اللغة من التوریة.
خفّ نحوي مھرولاً،یھددني محتقن الوجھ بالغضب، كأنني أبو لھب، وكانت تبرز من تحت ثوبھ

الترابي القصیر،ساقان عجراوان معوجتان تعیدان إلى الذاكرة الأطراف الخلفیة للأتان. وكان یھز
في یمناه خیزرانة بدا أنّ لھ فیھا مآرب شدیدة الوضوح، فیما یتعلق بالممنوع والمسموح:

-لا تخرج عن الخط.
قال وھو یرمقني بنظرة حولاء، محملة بكل معاني الازدراء، فقلت:

-عفوا، أنا لا أفھم ما ترید من وراء كل ھذا الوعید!
فخبط مقدمة السیارة بعصاه وقد بلغ بھ الجبروت منتھاه. وقال بصوت أقرب إلى الثغاء منھ إلى

صوت البشر الأسویاء:
-أقول لك لا تخرج عن الخط، ضع بھیمتك ھناك، مشیرا إلى آخر القافلة، فقلت:

-یا أخا العرب، إنك والله لأكرم من أمیر، وأحنّ على الضعفاء أمثالنا من البعیر، لك والله سطوة
كسطوة عنترة في ھذه المشیة المتبخترة، حتى لكأنك المقصود بقولھم "واثق الخطوة یمشي ملكا"،

ً



رعاك الله وخلاك وطوّل عمرك وأبقاك، جئت یا سید القوم كما ترى، ألتمس شیئاً من الظل و...
فقاطعني بصیحة كثغاء السخل، لا مجال وراءھا لمزید من القول.

-دع عنك الظل، قف ھناك في آخر السرى شأن سائر المكلفین من الورى.
لم أجد أمامي غیر أن أصدع للأمر أعاني صبرا أحرّ من الجمر.

وھكذا نھرت بھیمتي وتوجھت إلى حیث أشار في آخر طابور الانتظار.
وكانت الشمس السادة تصھر دماغ الضب كأنما حلتّ على المكان لعنة الرب.

وبعد ساعتین مریرتین وصلت إلى نافذة تقدیم الجوازات وھناك سألوني:
-إلى أین یا أخا العرب؟

-إلى رغالیا طال عمرك.
-ولماذا إلى رغالیا یا منكود الحظ؟

-لأنني عاري الدبر كما ترى، سأحاول إنقاذ ما تبقى لي من متاع الدنیا الفانیة، الملابس وأشیاء
أخرى طال عمرك.

حدّق العسكري في وجھي ملیاّ ثم انفجر بالضحك وقذف الجواز في وجھي.
وكانت عبارة الترحیب المكتوبة على طول الجدار بالخط الكوفي الجمیل تقول "مرحبا بكم، سوء

المعاملة ھي امتیاز قومي قلما یحظى بھ سوانا من الأمم".
ملأت خزان السیارة بالوقود، وانطلقت لا ألوي على شيء كما یقولون، وفتحت الرادیو ففاض
صوت فرید الأطرش یحملني على أمواج سحریة، ویداوي الروح بتلك النشوة المخدّرة، یغري

بالاستماع ویقرّب إلى الإحساس بالقداسة "غالي یا بوي والله علي ّ..." صوت مليء بالبوح.
وھو نفس البوح الذي كان یساور غیلان وھو یطوف بربع میةّ معمورا في تلك اللیلة الصحراویة

المقمرة، مھمل الثیاب، مشعثّ الشعر یضرب على ربابتھ "یا ميُّ ما أنت إلا...." عندما یقطع
غناءه طرّاق اللیل یعبرون على خیولھم خبباً: المتلمس، ومعھ ابن أختھ طرفة بن العبد على قلوصة
السوداء، یلیھما امرؤ القیس على فرسھ الكمیت، ثم لبید بمخلاتھ في عنقھ یغذّ الخطى كأنھ یحجل،
ثم الشنفرى طعیناً یؤلب اللیل على شیوخ القبائل بشعر تردده كثبان السوافي كالضباح، وھو نفس

البوح في حكایات الرّحالة الصالح ابن جبیر وأنفاس المتنبي الحرّى ساھرا یحلم بالإمارة وفي
عیون النساجین والوراقین والناسخین والوقادین وأصحاب الكدیة في بغداد المنصور والسھارى من

باب توما إلى الغوطة في دمشق، وفي لیل المرمودین والموجوعین والمقھورین والأسرى
والضارعین والجرحى والناجین من المذبحة في عین وردة.

في عین الوردة لم ینج أحد من التوابین الأربعة آلاف الذین خرجوا یطالبون بدم الحسین حفید
النبي...آه یا سلیمان بن صرد.. آیا بووووي، غالي یا بوي والله....

یوم سافرت إلى رغالیا طلبا للرزق قبل خمس عشرة مجزرة حذرتني من الاغتراب آآ یا بوووي:
قلت لي یومھا: إنھا تشبھ بیت العنكبوت، یبدو جمیلا أخاذاً في عین الفراشة، فحذار من عیون

الفراشات یا ولدي.



انتھت الأغنیة فتركت الرادیو لحالھ یصف كما یشاء وصول الإمدادات والحشود إلى رغالیا، خمس
حاملات للطائرات وثلاثون طرادا وعشرون مدمّرة وعشر غواصات نوویة ومئات الآلاف من

المارینز والقوات الجویة والقوات الخاصة والمشاة والدروع.
بذخ تعبوي یجعل الواحد شدید الثقة بمستقبل الأجیال القادمة، وثقة تصل حدود الزھو وفقد

الاتزان.. یا إلھي!! أكلّ ھذا من أجل... من أجل ماذا؟ وتذكرت صدیقي الذي كثیرا ما یقفز إلى
رأسي فجأة دون مقدمات.

قفز فجأة وقال «من أجل تیسیر» فصرفتھ بسرعة «اغرب عن وجھي فأنا أسوق بسرعة 120
الآن»، ولكن روایتھ "الخمیرة" احتلتّ مكانة في تلافیف دماغي.

بدأت بإعمال العقل عساني أعثر على جملة مفتاحیة ینبھر لوقعھا القارئ فوجدت السجع یطاردني
بإلحاح مقیت، اللعنة على السجع وما فیھ من الافتعال، ثم إن المبالغات لا تصنع روایة ولا تعني

شیئا كثیرا. قد یذھب بعضھم لتعداد أصناف الطعام أمام بطل الروایة و... نحّ عنك ذلك جانبا وتنبھ
للعداد، فقد تجاوزت سرعة المئة والأربعین، وھذا شيء لا یقنع أحدا لا بد من إرواء ھذا الظمأ

الحكائي الغامض الذي تفتر أمام إرادتھ رغبتك في العیش.
الروایة!! یا لھا من رحلة عجیبة یغامر بھا أفاقون على شاكلة خیر الدین بن زَرَد.

تتحدث قصاصات "الخمیرة" عن ذات ھلامیة رخوة یشیر إلیھا صاحبي رحّال بالضمیر (ھو)
ضمیر الغائب المفرد.

ولدى التأمل في ھذا الـ (ھو) أجد شخصیتھ تزداد غموضا كلما اقتربت منھا، صحیح أنھ یبدو
أحیانا صریحا في مجاھراتھ بانعدام الشرف والمروءة، یعرف كل الأسماء وكل العناوین وكل

المواعید وكل الاحتیاجات والرغبات والأحلام وأسعار الخضروات، ویستطیع أن یجعلك تربح في
الیانصیب في السحب النھائي أمام المشاھدین أو تخسر حیاتك «ضعوا حدا لھؤلاء» یقول مشیرا

بكفھ فتتحول رغبتھ فورا إلى إجراءات میدانیة فتغشى العیون، وتتضاعف حوادث الطرق، وتتفشى
السرقات، وتنخفض أسعار الأسھم، وتخرج القحبات من مخابئھا تتسلى بحل الكلمات المتقاطعة

على جوانب الطرقات، فتظن للوھلة الأولى بأنَّ "الخمیرة" تتحدث عن شخص یختفي في الظلام،
یحرك الخیوط ویضحك.

وعندما تستمر في قراءة القصاصات تكتشف أنّ المقصود (ھو) الحظ لا غیره، وتواصل القراءة
لتعثر من جدید على ما یعزز الاعتقاد بأن المقصود ھو مجرد (الصدفة).

وأحیانا كنت أجد ما یذھب بي إلى المیل بأنھ یشیر بھذا الـ(ھو) إلى قوة عالمیة سریة، شیطانیة،
وكلیة القدرة، تتحكم بحیاة الناس على ھذا الكوكب.

وذات لحظة یأس مرّ بخاطري النفط، وشركات المضاربة في أسواق المال، وإمبراطوریات
الإعلام الكبرى، والماسونیة بل وحتى مرض الإیدز.
وعند ھذا الحد أتوقف وأقذف بجمیع الأوراق یائساً.

ولكنني سرعان ما أتدارك حالة الیأس وأقول لنفسي بھدوء متمثلاً بالحكمة القائلة «إذا أردت أن
تعرف ما یوجد خارج السور فتعال ننظر ما یحدث خارج السور» وھنا یعاودني ھمس صدیقي



یتمثل بقول الإمام علي «لیس من طلب الحق فأخطأ مثل من طلب الباطل فأصاب».
وھنا تزداد حیرتي

«إنك تضیقّ علي مجال الرؤیة یا صدیقي، وتزید عالم الروایة ضیقاً على ضیق، فالأسئلة ما تزال
تصطدم بالجدران وتتساقط میتة تحت قدميّ.

* * *
كنت في تلك الأثناء قد قطعت ما یزید على الأربعمئة میل عندما لاحت أمامي محطة وقود یلتصق

بھا ما یشبھ مطعما، شيء یشبھ محطات القوافل.
نزلتُ من السیاّرة، أعطیھا فرصة لتبرد وتتزوّد بالوقود، ودلفت إلى المطعم أمنيّ النفس بكأس من

الشاي والماء البارد. فقدّموا لي إبریقاً مع قدح من الفخّار یشبھ القدح الذي أستخدمھ في البیت.
صببت كمیة من الشاي في القدح متأملاً ھذا الأفعوان الجمیل من السائل الداكن ینساب من المنبع

إلى المصبّ دون عوائق تحدّ من قدرتھ الخارقة على التشكّل بحسب الوعاء في انسجام حقیقي بین
الحیزّ والشكل الذي یتخذه السائل لا أثر فیھ للإكراه أو الاحتیال أو المراوغة.

تجربة الشاي مع القدح، عمیقة بدرجة تستحقّ أن یخوض المرء غمارھا لا أن نحرم أنفسنا من
متعة الكشف بإھمالنا المعتاد. فثمّة ما یحتجب دائماً وراء ما نراه. ومعرفة ما یجري خارج السور

تستلزم التسلقّ والنظر إلى ما یحدث خارج السور.
كنت أمسك بقدحي الفخاري بین یديّ، أدیره بأصابعي العشرة أمام وجھي، أحدّق في محیطھ فأرى
أننّي بإزاء دائرة شیطانیة مغلقة لا سبیل إلى الخروج منھا. تدور بین أصابعي وتدور وتتركّز فیھا

حواسّي. فباغتني السؤال فیما إذا كنت أعاني حالة من المسّ تھیئّ لي أوصافاً تتشیأّ من العدم
وتتراءى كموجودات حقیقیة. وقفز إلى ذھني ما قالھ صدیقي ذات یوم من أنھّ كلمّا شاھد كتلة من

الغرانیت (شاھدتھا على شاشة التلفزیون في صدر المطعم) تتدلىّ من جرف، تراءت لھ في داخلھا
منحوتة لرأس الزعیم جمال عبد الناصر، أو صدّام حسین. ثمّ راح یشرح نظریةّ الخلق الیونانیةّ

عند إخوان الصفا حول ما یسمّونھ الوجود بالقوّة والوجود بالفعل حتىّ لیكاد یخرجني عن طوري
مثلما یحدث معي الآن عندما شدّ انتباھي ذلك المنافق الذي لم تتح لي فرصة كراھیتھ بشكل

عملاني یطل من الشاشة بعنقھ المعروق ووقاره الزائف وطاقیتھ، یصليّ � ركعتین ویروي كیف
دخل إبلیس في بطن الأفعى لكي یصل إلى حواء الجنة ویغویھا بتجربة الثمرة المحرّمة.

ً ساعتھا تمنیّت لو أننّي كنت الآن في بیتي لأتصرّف بحریةّ یتأباّھا الذوق، ثمّ أتوجّھ بعدھا راضیا
للبحث في لسان العرب عن معنى كلمة "تلفیق". وأعود إلى مقعدي وقد عرفت معنى كلمة "تزلفّ"

أیضاً التي یتقنھا ھذا الأرعن عندما یؤذي المؤمنین الصادقین شاكراً لابن منظور ھذه الإحاطة
بلسان العرب في إمبراطوریتھم الممتدّة من الصین حتىّ الأطلسي. رجلٌ واحدٌ وحیدٌ فرض نفسھ
على لغة بھذا الحجم وقیدّھا بما یجوز وما لا یجوز. مثلھ في ذلك مثل ذلك الفارسي سیبویھ الذي
قننّ لنا قواعد نحونا العربيّ وألزم بھ العقول إلى یوم القیامة. فالحمد � الحمد � الحمد � اھدأ یا

ھذا اھدأ فإنّ استمرار المأساة یفقدھا مرارة معاناتھا. واعترف أمام نفسك أنّ ھذه الأفكار العشوائیة
المجنونة التي لا یربط بین نتفھا رابط ھي من نتائج الحمّى أو نتیجة الإنھاك الناتج عن قیادة

السیاّرة لأربع عشرة ساعة متواصلة. ولكن، على وجھ العموم، سوف یظلّ الحصان حصاناً سواء
ً



أكان مربوطاً في الدار البیضاء أو (رغم أنف سیبویھ) في البصرة، اللھمّ إلا إذا جدَّ ما ینقض ھذه
الظاھرة.

كان الإنھاك قد بلغ حدوده القصوى عندما لاحت المدینة التالیة تتراقص أضواؤھا كالسراب.
وفي فندق من الدرجة العاشرة تناولت المتاح من عشاء: خیارة واحدة بحجم الیقطینة، وحبةّ بندورة

مع رغیف جاف وزجاجة بیرة.
وبعد العشاء ألقیت بجثتّي على السریر بكامل ملابسي وغرقت في النوم دون أحلام مقیتة.

وفي حدود الرابعة فجراً رنتّ ساعتي البیولوجیة، شيء ما یوقظني في الموعد بالضبط، كثیراً ما
فكّرت بھذه المسألة أیضاً. نوع من العزاءْ. على الأقلّ ھناك ما ھو مضبوط في خضمّ ھذا العطب

العام.
كان الحمّام مجرّد أنبوب (نصف إنش) دون رشاش، یتدلىّ من السقف رأسیاً ویتدفقّ منھ الماء.

انتعشت بتدفقّ الماء فوق رأسي وجسمي الذي كان یفوح برائحة تشبھ الخلّ. نشّفت نفسي بملحفة
السریر، وكان إحساسي بالذنب في حدود المعقول. فما ھي فائدة التظاھر بالوقار، في عالم من

المسخرة؟ لا ترى فیھ على وجوه بعض ذوي الفضیلة إلا أقنعة المھرّجین.
لم یعد القمیص یلتصق بظھري وإن ظلّ یباس الأقمشة الذي خلفّھ جفاف العرق ما یزال موجوداً.

ولدى خروجي من باب الفندق تشمّمت الجوّ فوجدتھ صافیاً یشجّع على الانطلاق. كانت المدینة
تتفتحّ كالوردة تستعید آخر أحلامھا عندما اقتحمت الإشارة الحمراء، وكان العالم ما یزال نائماً في
لارنكا وأثینا ونابولي ونیس ولشبونة عندما عبرت الجسر متمھلاً، أمتعّ النظر في النھر الذي كان

یحثّ الخطى منحدراً لكي یصل في موعده إلى البحر.
كان ھو الصاحي الوحید في ھذا المدى الواسع. فالتفت صوبي مثلما یلتقي غریبان، یتفحّصني

بفضول بريء شأن جمیع الأطفال المتعثرّین بأوّل الكلام.
فبدا ندیاً، عفیاً، مثل امرأة خرجت توّاً من الاستحمام. والھاً، مطمئناً لعدم مسؤولیتھ عن الخطأ الذي

حدث. وكان في استرسالھ الروحاني/ الشعري معافى تماماً ممّا أعانیھ من ذھان. یواصل كتابة
نفسھ بتلقائیة نزار قباني حین یكتمل عنده العشق، فداخلني ما یشبھ الیقین، بأنَّ الأنھار لا تعرف

الكذب!
حاذیتھ فحاذاني. ابتسمت لھ فابتسم لي. وتحدّثنا حدیث العابرین:

-صباح الخیر أیھّا النھر.

-صباح الخیر أیھّا الفتى.
-إلى أین أنت ذاھب یا سیدّي؟

-إلى حیث تقودني خطاي... وأنت؟
-إلى حیث لا بدّ من إنجاز ما لا بدّ من إنجازه.

-أأنت ذاھب إلى الموت؟! سأل بذعر.



-لا، بل إلى الحیاة یا سیدي.
-ما الذي ینتظرك ھناك؟

-عصافیر وحكایات ورسائل وأشیاء أخرى.
-أتسافر وحدك؟

-بل معي ذكریاتي وقلقي...
-أتمنى لك السلامة أیھّا الفتى.

-بالسلامة یا سیدي النھر.
ثمّ تصافحنا. فمال ھو إلى الیمین، وانحرفت أنا إلى الیسار. فبدا لي مثل من یرید أن یقول شیئا،

وھو یسرع مبتعداً كأنھّ یرید أن یوصیني.فأخرجت لھ ذراعي بطولھا من الشباك ملوّحاً، وصحت
بأعلى صوتي:

-إلى اللقاء یا سید العطاء العظیم. إلى اللقاء یا شاعرنا الخالد.
وبسبب من سرعة اندفاع السیارة لم أتمكّن من سماع ما ردّ بھ عليّ، ولكنھّ كان یلوّح لي بدوره

ویقول أشیاءه ویبتسم.
لكَم أحببت ھذا النھر. ھذا الفارس العظیم. یداه مخضّلتان بالغناء.

لم تمض ساعة أو بعض ساعة حتىّ بدأت الأشیاء تستعید أشكالھا من مستودع الفجر... «أبو
الأمانات یا لیل». قلت للیل الھارب: یا لیل... ولكنھّ لم یعبأ بي. فظللت مع أغنیة یا لیل یا لیل إلى

أن اختفى. كانت أسراب الطیور قد أفاقت وراحت تبحث عن رزقھا. رفوف من القطا والیمام
والحجل والزرازیر. فاستیقظت البلادة المھنیة في عقلي فانبرت لھ الروح توبخّھ على الابتذال

الرخیص. وسرعان ما خنس العقل شاعراً بالخزي وتكوّر حول نفسھ.
لن أستمرّ بھذا الھذیان طوال الألف میل المتبقیة للوصول. سأختصر. وھا أنا أدخل إلى رُغالیا

أخیراً.
في منتصف الشارع المحاذي للبحر استوقفني العسكر:

-إلى أین؟
-إلى الجزیرة.

-وما ھي الجزیرة ھذه؟
-جزیرة... إنھّا جزیرة ھكذا. وأشرت بیدي صوب البحر.

-ھذه أكذوبة كبرى.
-ولماذا؟ ألأنكّ لا تراھا؟

-وھل تذھب إلیھا بھذه السیارة؟
-لا، فھذه لا تمشي على الماء. على الشارع فقط.



كانت أسئلة من النوع (الغبیالودود) الذي لا یخفي وراءه أیةّ نوایا سیئة أو عدوانیة، فشجعني ذلك
على الردّ بودّ مقابل:

-نذھب بالعباّرة، وھي سفن تحمل الركاب وتحمل السیارات أیضاً.
-فھمت. ھل معك سجائر.

-آسف. أنا أدخّن الغلیون. فإذا كان معكم ورق لفّ أعطیك شیئاً من الطباق.
-وما ھو الطباق؟

-تتن... دخان.
فتكلمّ الجندي الآخر الذي ظلّ على بعد خطوات یتابع ما یجري بفضول وقال:

-أنا معي دفتر بافرا.
فأخرجت كیس التبغ واغترزت بأصابعي لھوة من التتن قدّمتھا لھم. فأخذوھا شاكرین یدعون لي

برحلة موفقة.
كان الوقت قبیل الظھر عندما وصلت رغالیا. فراحت تعرض حطامھا من كلّ شيء: مئات من
الآلیات المھجورة تركھا أصحابھا فظلتّ ھناك محطومة أو نصف معطوبة. تھبط على نفسھا

ویتخذ بعضھا أوضاعاً شدیدة الغرابة. مقلوبة أو تقف على جانبھا أو مركونة بلا عجلات. بیوت
بأسوار متھاویة وطرقات مھجورة وصمت.

سحب الحرب وقعقعة السلاح دفعت الكثیرین منذ البدء إلى الھروب إلى الأریاف والأماكن البعیدة
والبلاد المجاورة. وسرعان ما دبّ الذعر بین الآخرین فراحوا یفرّون تباعا ناجین بأرواحھم. أنا

نفسي لم أعد إلى ھنا إلا لكي أغادرھا نھائیا. ألتقط ما جئت من أجلھ وأنجو بجلدي بالسرعة
الممكنة.

على یمیني شجرة ھابطة فوق ظلھّا كعباءة سوداء تقرفص لقضاء الحاجة. وعلى الیسار بضع
شجیرات بینھا شجرة نخیل تدلت سعفاتھا بسكون یزید الصمت عمقاً. حتىّ نسائم الھواء غادرت أو
أخلدت إلى مھابھّا وأغلقت على نفسھا المنافذ وسكنت. أمامي جھة الیمین ثمّة أكداس من الصنادیق

والبرامیل ترُكت عند أحد التقاطعات، یلیھا تلتان من القمامة ثمّ ثلاث أخرى ینبعث منھا الدخان
الأزرق في تموّجات بطیئة تمتدّ وراءھا جدران رصاصیة داكنة تتلقىّ أشعة الشمس بصبر

الأسوار المعھود، تبرز من خلفھا البیوت مكفھرّة یعلوھا غبار الھجر لیس فیھا ما یشُیر إلى وجود
حیاة.

وعند التقاطع التالي وقفت شاحنة ضخمة تمزّقت إطاراتھا الأمامیة فانكفأت على مقدّمتھا، تلیھا
على بعد أمتار عرمة من الرمل بارتفاع مترین لا بدّ أن یكون قد أفرغھا قلاب أحمر یسوقھ رجل

محروق الوجھ غاضب غضباً مزمناً لا نفع فیھ. ففرح عند انھیار رغالیا.
وراء العرمة وعلى مسافة سؤالین وإشارة تعجّب ثمّة ورشة مھجورة: خیمتان وصفٌّ من البرامیل
مطلیة باللون الأزرق الفاقع ینتھي آخرھا عند آلة للحفر معطّلة نزفت زیتھا ووقودھا في خطّ أسود

یمتدّ أمتاراً إلى أوّل كدس من الخشب الذي تناثر أكواماً متباعدة لا انتظام فیھا ألُقي فیما بینھا من
فراغات كلّ ما یخطر بالبال من معدّات وآلات تالفة وحبال حدیدیة وقضبان وأنابیب وأوتاد



وغالونات بلاستیكیة فارغة تدحرج بعضھا إلى جانب الكثیر من العدد والمستلزمات التي تستخدم
یدویاً تركھا العمّال تتناثر في جنبات المكان وغادروا.

ً یلي ذلك برجٌ حدیدي بارتفاع عشرین قدماً تحتھ حوضٌ تبرز من جوانبھ أنابیب ضخمة تمتدّ جانبیا
كجیب تصل إلى برج آخر أقلّ ارتفاعاً تتدلىّ منھ حبالٌ حدیدیة مجدولة مبرومة تلتفّ على بعضھا

وتتعلقّ ببعضھا بكرات حدیدیة مدلاة، ترى على بعد متر منھا آثار حریق ورماد أسود لم تذره
الریاح، مفروش على الأرض كالبساط ینتھي عند الطرف البعید من الورشة حیث یقوم خزان ماء
أسطواني سعة أربعة آلاف غالون إنجلیزي یعلو برجاً تناثرت من حولھ أكیاس الإسمنت وحمولة

شاحنة أو اثنتین من الطابوق الجیري الأبیض مسفوط على شكل ھرم لم تمسّھ ید بسوء.
تقدّمت في أطراف المدینة. كانت جثةّ ھائلة من الإسمنت الساكن. لا یمكن لھذا العبث إلا أن یكون
جنوناً سیریالیاً. واقع لشدّة سطوعھ لا یبدو معقولاً. ولمحت شاباً بقمیص أحمر وشعر سبط یحمل

كیساً من الورق ویسیر مطأطئ الرأس بمحاذاة سور یكاد یلتصق بھ طلباً للحمایة من خطرٍ ما
ویبدو علیھ كمن ینصت لأصوات سریةّ. أمام الشاب عمود كھرباء مكسور ینحني فوق المدخل عند
نھایة السور، حیث صفّ من البیوت مغلقة النوافذ، تھبّ من جھتھا روائح موادّ عطنة تراكمت في
المساحات الفارغة بین البیوت. ولفت انتباھي نافذتان محطّمتان تھدّد إطاراتھما المخلعة بالسقوط

في أیةّ لحظة یلیھما مباشرة بناء اكتسى نصفھ العلوي بسخام الحریق.
قلب المدینة لم یكن یختلف في شيء عن الأطراف.

نفایات، وصفائح فارغة، وجدران متآكلة، ومواعین بلاستیكیة من النوع الذي یجري التخلصّ منھ
أولاً بأوّل، أوراق صحف متطایرة، وأبواب مغلقة، وتلال من النفایات. ما ھو أسوأ من الموت

استعراض الموات. بدأت اشعر بوجود عیون فضولیة تراقبني من وراء النوافذ المغلقة.
صمتٌ یشبھ الرھاب. وشيء ینقض من بعید یشبھ المذنبّ. توغّلت في المدینة ودخلت الأحیاء

السكنیة بشوارعھا الفرعیة أتفقد بیوت الأصدقاء، عسى أن أعثر على من لم یستطع المغادرة بعد.
فشاھدت ھنا وھناك عدداً ممّن تقطّعت بھم السبل ولم یستطیعوا المغادرة لضیق ذات الید، أو ممّن

أقعدھم التردّد والحیرة وانتظار فرج لا یعرفون من أین یأتي، فظلوّا یتضوّرون ھناك. واحد ھنا
وآخر ھناك، ینھشھم القلق متشبثّین بوجودھم بكلّ العجز والحیرة الممكنین. یتلفتّون حولھم

كالمأخوذین.
لم أكن لأتصوّر رحیل الناس على ھذه الدرجة من الرحیل.

كان وجود ھؤلاء القلةّ المتبقیة من الحیارى أشدّ فظاعة على نفسي من رحیل الآخرین. عجزوا
حتىّ عن الفرار.

على بعد مئة متر ظھر شبح رجل عند الناصیة ثمّ اختفى وغاب بین البیوت. لا شيء سوى ظلال
البنایات یغطّي الشارع. ظلال مخیفة بالفعل لم أعتد على رؤیتھا من قبل. وكان الوقت عصراً حیث

الوقت بلا معنى مجرّد ظلال كالأشباح تغطّي المساحات الخاویة بین البیوت. دبیب الخوف یكاد
یكون مسموعاً في الزوایا والأركان كأنھّ الاحتضار.

داخلني خوفٌ حقیقي. فللخوف حضور یمكن سماعھ عبر خطواتھ الخفیةّ ووطء قدمیھ الثقیل.



دخلت الشارع الذي كان یسكنھ بعض الأصدقاء. ثمّة ملعب ترابي من تلك التي تنتشر في الأحیاء
الشعبیة، تلیھ مدرسة للبنات، فمجموعة من العمارات السكنیة تحدّق في الساحة الخالیة. أوقفت

السیارة في منتصف الشارع بین البنایات الخاویة وأطلقت نفیر السیاّّرة بأقصى ما أستطیع.
كان كالعویل. تلاشى لیعقبھ صمت أشدّ.

تخیلّت من یطلّ من إحدى الشرفات صارخاً في وجھي، ولكن الشرفات ظلتّ ساكنة، والنوافذ
مغلقة مثل عیون أسبلت على الألم، وصوّر لي خیالي طفلة تندفع وراء كرتھا المقذوفة خطأ في

الشارع، وخیلّ لي بالفعل أننّي أسمع صرخة استغاثة تنطلق من مكان ما. ارتفع وجیب قلبي، كانت
الصرخة حقیقیة، ولكنھّا سرعان ما تاھت في قیعان الصمت. وظلتّ الشرفات على صمتھا

وذھولھا. ففكّرت أنّ سكان ھذه الحارة قد غادروا عن بكرة أبیھم، آثارھم منظورة في الطریق وفي
الزوایا والأركان: صنادیق كرتونیة زادت عن الحاجة، لعبة بلاستیكیة متسخة بذراع واحدة تخلت

عنھا الصغیرة وھي تقرأ النازلة في وجوه الكبار، بقایا أثاث محطم، آلاف الأشیاء التي تلفظھا
البیوت غداة رحیل أصحابھا.

مررت بدكان كنت أعرفھ فكان خالیا إلا من الرفوف الفارغة ثم بمطعم الصقر المزدحم أبدا في
مثل ھذا الوقت فكان فارغا من كل شيء، ثلاجة فضیة بعرض الجدار تخلعّ بابھا مع رف داخلي
مائل حاول أحدھم انتزاعھ ثم عدل عن رأیھ في اللحظة الأخیرة فظل معلقا ھناك، طاولة معدنیة
مثبتة في الأرض ما تزال في مكانھا یكتسي سطحھا بطبقة سمیكة من الغبار. ثم مررت بالمكتبة
الحدیثة التي كان یتناوب على إدارتھا صاحبھا الأعرج وزوجتھ المغناج، ثم باب محل التصویر

شدید الضیق والأناقة فبقالة العربي التي كانت تثیر سخط العابرین بصنادیقھا التي كانت تزحم
الرصیف، ومن وسط ھذا الحطام الشامل ظھر أمامي فجأة.

كان یجلس على كرسي ذي قوائم حدیدیة قصیرة أمام دكانھ، ویحدق مبتسما للفراغ.
لم تكن ابتسامة ترحیب أو حبور. لن أنسى ما حییت تلك الابتسامة: فجائعیة مجلوبة من أقاصي
تخوم النواح. انطبعت على وجھ، عاجز، مشلول التفكیر، مبذولة للفراغ،للا شيء عاجزة وبلھاء

ولا نصادفھا إلا على وجوه من عجزوا عن البكاء.
كان یبتسم، فأجفل عندما حییتھ.

ولكنھ سرعان ما تمالك نفسھ فانمحت الابتسامة الغیبوبیة تلك.
كان باب الدكان مفتوحا على مصراعیھ تتناثر في جنباتھ أقفاص للعصافیر. أقفاص حقیقیة من

الأسلاك الرمادیة الرفیعة من جمیع الأشكال والأحجام: ھرمیة ومخروطیة ومكعبة وكرویةّ،
أقفاص عادیة، بعضھا معلق في السقف وبعضھا على الأرض وثمة مجموعة أخرى تناثرت بغیر

نظام على جانبي المدخل، ولم یكن ھناك أيّ عصفور.
كانت الأقفاص كلھا فارغة.

-تفضل، أشار بیده إلى كرسي واطئ آخر، بدا جسده مثل القوس، ھزیلاً ومنحنیاً.
-أراك تقیم وحدك في ھذه الأنحاء؟ قلت مشیراً بحركة دائریة نرسمھا عندما نعجز عن التعبیر عما

یدور في نفوسنا.



-نعم وحدي... رد باقتضاب.
-لم ترحل كالآخرین، قلت بتوجسات من یطرق باب بیت یدرك مقدما أنھ فارغ:

-لا لم أرحل.
-لماذا؟

-وإلى أین ستراني سأرحل؟ ما بالید حیلة.
-أرض الله واسعة.

-أرض الله لأصحابھا، لقد أخذوا جمیع الأمكنة.. ثم تنھّد وأضاف: لم یبقَ لي غیر ھذا المكان.
-أفھم من لھجتك أنكّ من غزة؟

-أي والله من غزة لا یمكنني الذھاب إلیھا ولا إلى أي مكان آخر.
-وكیف تتدبر شؤون الحیاة ؟ قلت مشیراً بیدي إلى الخلاء الممتد.

-أتركُ أمر ھذا التدبیر إلى الله.
-ھل وراءك عیال.

-خمسة وأمھم ینتظرونني في الشقة، العمارة خلت من الناس ولم یبقَ فیھا غیرنا، العمارة الثالثة
على الیمین من حیث جئت أنت.

ثم أضاف كمن یرجوني البقاء لمدة أطول
-ھناك شقتنا على یدك الیمنى... تفضل اجلس.

-أشكرك وماذا عن ھذه الأقفاص؟
-انني كما ترى..أبیع الاقفاص. قال بنبرة من یرثي نفسھ

-اقفاص!..تبیع الأقفاص؟
-نعم. وكنت أبیع العصافیر أیضا.

-ولكنني لا أرى أيّ عصفور!!
-لم یعد لدي علف لإطعامھا، خشیت علیھا من الموت جوعا فأطلقتھا، أطلقت آخر عصفور قبل

یومین، كان جائعا ویعض الأسلاك، أشفقت علیھ، أطلقتھ لیبحث عن رزقھ.
صمت لحظة یستجمع أطراف ألمھ ثم أضاف:
-لم یعد لدي ما أعطیھ، فأعطیتھ العالم الواسع.

-ومن ھو الذي یفكر بشراء أقفاص في ھكذا ظروف؟
-لا بد من وجود أحد ما یفكر بشراء قفص.

-وبكم تبیع الواحد؟



-بحسب الحجم، ولكن السوق لیست على ما یرام كما ترى.
ولھذا أقبل بالمقسوم، أقبل بما یعرضھ الزبون.

كدت أصرخ «أین أنت یا غوبا لتسمع ھذا الحدیث؟ تعال وارسم ما یدور ھنا».
ھمست بھذا لنفسي فسألني:

-ماذا تقول؟
-لا شيء یا أخي.. لا شيء.. ھي بضعة أوراد تعودت أن أتلوھا لنفسي كلما ضاقت بي الدنیا، لا

علیك.
-الله یھونھا علینا جمیعا.

مددت یدي إلى جیبي وأخرجت بعض ما كان معي من النقود، دفعت بھا إلیھ، ثم تناولت أقربھا إليّ
وأخذتھ.

ودعتھ، وذھبت إلى حیث تقف السیارة.
وھناك تناولت حجرا بحجم العصفور ووضعتھ في القفص ثم أغلقت علیھ الباب.

وضعت القفص إلى جانبي على المقعد الأمامي ثم شغلّت المحرك وأطلقت العنان للدموع.
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كان لي صدیق في الجانب الغربي من المدینة یملك محلاً في سوق العطارین، توقعت أن أجده،
فھو من النوع الذي لا تھزه حتى الزلازل، عرفتھ لسنوات وكنت آنس إلیھ وأقضي عنده أحلى

الأوقات.
كان عرافاً یقرأ في البلوّرة.

سمعت بھ بمحض الصدفة في غابر الأیام، فذھبت إلیھ أبحث عنده عن مستقبلي.
یومھا قال كلمة واحدة: لا فائدة.. وباللغة الإنجلیزیة. ولم یزد على ذلك حرفا واحدا رغم كل

مناوراتي لدفعھ إلى الكلام.
كان یبیع شیئاً واحدا فقط: زیت الخُزامى.

یبیعھ في جرار من الخشب واحدتھا بحجم البلحة.
صرت أزوره بعد ذلك كلما سنحت الفرصة. أزوره صیفا أو شتاء، في اللیل أو في النھار فأجده

على نفس الھیئة قابعا في مكانھ وراء منضدة خشبیة مزیتّة السطح تمتد على طول الدكان.
مجرّد سطح خشبي، عتیق، ودَبِق، لا تأمن على مرفق قمیصك الأبیض من الاستناد إلیھ.

عرّاف وبائع لزیت الخُزامى.
أول ما یلفت النظر فیھ، تلك الومضة النبوئیة تحت حاجبیھ النابغین.

ولكن أول ما استوقفني في ثاني لقاء لنا أیامھا، ھو أصابع یده الیسرى: الخنصر والبنصر
والوسطى. كانت معقوفة إلى الداخل نحو راحتھا كالمخالب. تشنجت ذات یوم وظلت متیبسة على

ھیئتھا تلك كأنھّا معصال التین.
حاولت أن أستفزه لیتكلم بعد أن رفض أن یضیف كلمة واحدة.

فلوّحت بإشارة، حاولت أن أجعلھا عارضة، إلى كتاب الأدب الكبیر لابن (المقفع).
تجاھل إشارتي البذیئة إلى عاھتھ الجسدیة المشتركة مع ابن المقفع، وحدجني بنظرة رجل واثق من

نفسھ.
فوضع كلتا یدیھ فوق الطاولة وراح، كما یحدث تلمیذا بلیدا، یواصل حوارا قطعھ جرس نھایة

الحصة، وقال:
«أنا أعزو الأدبین الكبیر والصغیر إلى إحساس ابن المقفع بوضاعة المحتد أمام المنصور.

كان ذلك أول النتائج التي أفرزھا تراكم الإقطاعیات الزراعیة في أیدي شیوخ القبائل المتدفقة من
الصحراء.

تفاقم أمر العصبیة إزاء غیر العربي أدّى إلى إحساس الشعوبیین بالدونیةّ.



وفي حالة ابن المقفع وصل بھ الأمر إلى حد الخشوع التراجیدي أمام المنصور.
كان ثنائیا عجیبا: المنصور یشتھي السلطة، وابن المقفع یعاني الانصیاع العصابي لصاحب

السلطة، یطلب الحمایة والأمان».
فوجئت بأنني في حضرة أستاذ حقیقي لا تستوقفھ الصغائر، فقلت معتذرا:

-أنا شدید الأسف بالفعل لھذه السقطة، كنت أخرقَ بالفعل، وھات رأسك أبسُْھا.
فأشار بیده "لا علیك".

-لم یكن ذلك تعسفا من المنصور كما أفھم... فقاطعني قائلا:
-ما أرید قولھ ھو أنَّ الكھنوت السیاسي یستدعي وجود ھذا النوع من الناس في كل العصور.

وكان أثناء كلامھ ینقر على غلاف كتاب قدیم جدا قرأت علیھ "تعبیر الرؤیا" تفسیر الأحلام الكبیر
للعلامة الإمام أبو بكر محمد بن سیرین البصري.

.-أرى أن السلف اھتموا بھذا قبل التفكیر بجمع الحدیث.
-ھذا صحیح. ھو ما تراه.

وراح یؤكد كلامھ بدقات متتالیة من أصابعھ المعقوفة على الغلاف، وأضاف:
-صاحبنا ھذا مولود في أواخر العصر الراشدي قبل البدء بجمع الحدیث بقرن أو یزید.

-لم أكن أعرف ھذا!! ھل روى أیة أحادیث في مسألة الرؤیا؟
-إذا رأى أحدكم ما یحب فلیحدث بھ، وإذا رأى ما یكره فلیتحول إلى جنبھ الآخر ولیتفل عن یساره

ثلاثا.
-وسنده؟

-لھ أكثر من سند في الصحیحین.
كنت أزوره دائما فعرّفني على الفصاد والحجام وعرّفني على الصندل والحرمل والسلجم

والطرخون.
كنا نجلس بالساعات نلعب لعبة ابتكرناھا للتسلیة: الكلمة وتداعیاتھا.

أقول مثلا المریخّ فیرد بسرعة «تھورك الكافر وإدعاءاتك الفارغة».
المشتري: فیرد : رغباتنا المخبوءة بدون معنى.

القمر : تمام النقص بعد الاكتمال.
الزھرة: جنون الشھوة المتولدة عن الغنى.
زحل: النغمَة الأخلاقیة في قوانین نیوتن.

الشمس: الكبریاء الموصلة إلى الھلاك.
الإعلام : الثقة المتبادلة بین اللص وصاحب البیت المسروق.



الذاكرة: غبار النجوم في منتصف اللیل.
المستقبل: كارثة في سبیلھا إلى التحقق.
المعجزة: الربح في سباق دون خیول.

الصدق: الزمن وقد تھرأ.
الإنسان: دوام التشكي دون سبب.

السیاسة: الكذب ومواصلة الكذب والإصرار على الكذب.
أنت: فقدت أھلي وأعیش (بزنبوط) رقبتي.

أنا: مأساة تنضج على نار ھادئة.
أحد عشر كوكباً: إخوة یوسف الذیال، ذو القزع، ضروح، مصبح، وثاّب، قابس، الفیلق، طارق،

ذو الكنفات، الجریان وعمودان.
مناحیم بیغن: الأسباط (نطقھا ممدودة مثلما نطقھا صاحبنا في القدس)

كنا نشعر بمتعة ما بعدھا متعة في ھذه اللعبة لأنھا بمثابة الاعتراف والتطھر.

ولكن أحدا منا لم یلفظ كلمة (العبث) أبدا، أتمنى أن أجده ھناك لأبدأ بھا فورا.
العبث...........

أغرب ما في الموضوع أنني طول تلك السنوات لم أسألھ عن اسمھ مع أنني كنت دائم الشوق أن
یسألني عن اسمي.

وصلت إلى حیث كان الدكان... رماد.
* * *

كانت الساعة في حدود العاشرة ضحى، وكنت قد قضیت اللیلة الفائتة في ضیافة بائع الأقفاص،
كانت شقتھ واحدة من ست عشرة شقة خلت جمیعھا سوى اثنتین ھذه في الطابق العلوي وأخرى

في الدور الثاني.
ولشدّ ما آلمني اعتذاره بضیق ذات الید عندما قدم لي على العشاء كأسا من الشاي وقطعة بسكوت

واحدة.
وأنا الآن، في حدود العاشرة، على درجة من الجوع أتوھم معھا بأنني قادر على التھام نصف بقرة.

فرحت أفتش في الحارات عن بقالة ما یزال لدى صاحبھا بقایا من شيء یمكن أكلھ.
وبعد طول تجوال، عثرت على واحدة.

كانت رفوفھا خالیة إلا من سوائل التنظیف وبعض قطع الصابون وكان ثمة نصف كیس من
البصل وقرعتان وصندوق بھ بعض حبات من البطاطا المخضّرة الذاویة.

وعلى الرف المقابل ثمة الكثیر من علب الكبریت "لو كان في البومة خیر ما تركھا الصیاد".



غمغمت لنفسي فردّ الرجل بكلمات فھمت منھا أنھ یخاطب نفسھ «بأنني جئت أرشّ على الموت
سكرا» فعدّلت لھجتي بما یناسب الحال.

-ألا أجد لدیك شیئا یؤكل؟
فأشار إلى القرعتین ثم إلى حبات البطاطا.

-لا.. أرید شیئا لا یلزمھ الطبخ.
بسكوت، لبن، شیئا من ھذا.

-عندي صندوق من علب السردین ولكن الثمن قد لا یعجبك.
-أما من شيء آخر؟

-لا شيء سوى السردین.
-أعطني علبتین من فضلك.

غاب الرجل وراء حاجز داخلي وعاد بعلبتي سردین وضعھما لا شعوریا في المیزان.
-أما من سبیل للحصول على رغیف؟

-تجده في علب العرائس، إنھم یوزعونھ بالرغیف في الجزء الجنوبي من المدینة.
-وماذا عنكم ھنا؟

-نضطر للذھاب إلى ھناك لنقف في الطابور نھارا كاملا للحصول على بضعة أرغفة بحسب عدد
أفراد الأسرة.

-كان الله في عونكم.
قلت ھذا وانتقیت رأسا كبیرا من البصل ثم نقدتھ الثمن ومشیت إلى حیث أوقفت السیارة.

أخفیت أحدى العلبتین في الصندوق الخلفي، تحت خرقة مھترئة وفتحت الثانیة ووضعتھا على
غطاء المحرك ثم شرعت ألتھم السردین مع شرائح البصل في مقابل الدكان.

وبدأت تصل إلى أنفي رائحة الدخان المنبعث من تل القمامة عند نھایة الشارع.
وكان ثمة شاحنة صغیرة تقف عند الطرف الآخر تحمّل أثاث إحدى الأسر، كان أفرادھا غادین

رائحین یكدّسون الأغراض كیفما اتفق، فخرج صاحب الدكان ووقف مقابلي على الرصیف الآخر
وراح یحدّق في الشاحنة ولم یلبث أن أشار إلیھم متوجھا بالحدیث إلي «إنھم یغادرون»، قال:

كنت مشغولا بغرف زیت السردین برقاقات البصل، فلم أرد.
قالھا برجاء من یطلب المساعدة للعثور على حل.

توقفت عن المضغ وفكّرت فیما یمكن قولھ، فلم أجد شیئا.
فواصلت غرف الزیت بالشرائح المقعرّة وأطلت من العمارة المقابلة امرأة وابنتھا وراحتا تحدقان

بأسى من یودع عزیزا یغادر إلى غیر رجعة، فیما واصل صاحب البقالة محاولة جرّي إلى



الحدیث.
-كلما شاھدت أسرة تغادر أحسست بجزء ینخلع من جسمي، وكان الحزن المرتسم على وجھھ

یغنیھ عن أي كلام.
في البنایة المجاورة، كانت حبال الغسیل الحدیدیة الممدودة على عرض الساحة تلمع في الشمس.

ملابس الأطفال الملونة المنشورة على الحبال فرضت نفسھا على مخیلّتي... لم یكن على تلك
الحبال قطعة غسیل واحدة. أسلاك عاریة تلمع في الشمس. كم ھي كثیرة أشیاءَنا البسیطة التي

نعتادھا دون أن یستوقفنا جمالھا الخاص مثل ملابس الأطفال المنشورة على الحبال في الذاكرة.
مشكلتنا في التواصل مع المحیط أننا نرى الأشیاء أصغر بكثیر من معانیھا: الرحیل. السردین

بالبصل. الحرب. حبال الغسیل. أشیاء نقولھا دون أن نعیھا. المعنى ھو الواقع ،أما الأسماء فھي
لمجرد التأشیر على الواقع. رقائق البصل مع السردین بدأت تعطي مفعولھا في رأسي، منظرھا
النادر بین الأصابع الغارقة بالزیت قلما یصادفھ المرء لدى غیر الذاھبین لإحضار ذھبھم من قفا

أفران الغاز.
وسرعان ما بدأ مفعول الوجبة یؤتي ثماره في مكان آخر غیر الرأس من بدني.

بدأت أسمع قرقرة وقرقعة أخذت تضغط في النصف الأسفل من بطني.
اللعنة على جمیع الزوجات اللواتي یخبئن الذھب في الأفران.

قریني، الملعون، قفز إلى مخیلتي فجأة كالضفدع وراح یضحك.
-المھم في كل ھذا ألا تنسى أنَّ سوسو سوف تعتزل الفن وتتجھ للعمل في الصحافة، ثم أخذ یقھقھ

بفجور.
-لن أنسى، اغرب عن وجھي علیك لعنة الله.

-مھم جدا ألا تنسى لأن نسیانك الشيء یعني أنك تقتلھ، حتى التفاصیل في ثنایا الحكایة یجب أن
تبقى حیة لأن إسقاطھا یعني اغتیالھا.

-آه لو أنھم اغتالوك من زمان كنا ارتحنا.
-أقول لك جادّا ھذه المرة، واصل حكایتك فإنھا تضع كل شيء في مكانھ الصحیح.

-وما الذي تعرفھ عن حكایتي؟
-ولو!! مھو أنا الذي یستدرجك إلى التعبیر المناسب.

-طز.
بدأ طفح فصامك بالانتشار، سأحاول الحد منھ.

-أرجوك إذا كان لا بد من ذلك، فلیكن من عبارات بسیطة.
-من نوع السردین بالبصل؟

-لا لیس إلى ھذه الدرجة من الإسفاف.



-أقول لك جادّا، بأنھ ما لم یتسرب خلل ما إلى مشروعك سوف تنجح.
-ھل تعني الذھب واللفائف أم تسجیل الحكایة.

-كلاھما معا، ولا تھمل تسجیل الأسماء.

-ھذا شيء لا یعنیك، اغرب عن وجھي.
-«یا سعدي إذ لا یعرف أحد اسمي». قالھا متھكّما من لھجتي، ثم غادر وھو یضحك.

لوّحت بیدي لصاحب البقالة مودّعا، وانطلقت صوب المیناء.
كان أمین المكتبة أول من قابلتھ ممن أعرفھم من سكان الجزیرة.

كنت الزبون الوحید تقریبا، الذي یؤم مكتبتھ في الأیام العابرة، فعرفني فورا.
-أھلا یا أستاذ.

-عسى ما شرّ، كأنك تنتظر أحدا.
-أنتظر وصول العبارة-دار أخي یرحلون الیوم.

-وھل یرحل الناس؟
-كلھم یقولون بأن الحرب ستبدأ من ھناك.

-عسى حال المواصلات ماشي.
-عباّرة واحدة تروح وترجع مرتین كل یوم، یبدو أنھا ستتأخر، ثم ركب سیارتھ وغادر.

كان المیناء خالیا تماما، الصمت یھبط بكامل ثقلھ على الأشیاء التي تحدق ببعضھا: الحامي بحدّة
الصدفي الأسود یحدّق في ماء المرسى، والأعمدة المغطاة بالقشریات تحدّق بمباني الإدارة الفارغة

والرافعات تنحني فوق الماء تتدلى حبالھا وبكراتھا وقد تجمدت في الزمن الساكن، حتى أذیال
الموجات الخفیفة عند خط الماء تبدو خارجة عن السیاق تنتظر من یلتفت إلى وجودھا.

أمّا خارج المیناء فقد بدا البحر مھموما منصرفا عن كل ما حولھ یكتب حكایتھ الخاصة.
جلست على مقعد خشبي وأغمضت عیني مسترخیا أعاني قلق الانتظار ریثما تصل العبارة. فرأیت

بعین الخیال میناء یضج بالزحام، قادمون ومغادرون وعائلات بكامل أفرادھا في رحلة جماعیة
للاستجمام، عزاب یبحثون عن متنفس ھربا من روتین الأسبوع.

أزواج حدیثون دفعھم الفضول لكشف المزید في رحلة بحریة.
وفي الساحات الخارجیة كانت السیارات تطلق نفیرھا لیفسح لھا حاملو الأمتعة طریقا للمرور.
فضولیون لا ھدف لھم، وحمّالون یتدافعون حول المركب الذي رسا توّا. وضجیج السماعات

الخارجیة یعلن عن الرحلة رقم أربعة بعد خمس دقائق.. حیاة. قمت أتمشّى على حامي الموج أدقق
في الأفق بحثا عن عباّرة بلا جدوى. لا یبدو أي أثر لأي شيء حتى نھایة الأفق. سماء زرقاء

مستدیرة وصافیة تنحني متدلیة عند نھایات النظر ھابطة في وھم أزرق عمیق.. لا شيء.
حتى طیور النورس ساورتھا الظنون فرحلت ھي الأخرى.



ما الذي تفعلھ ھناك أیھا البحر؟
ماذا تفعل بكل ھذا الصمت «أیھا الراعي الذي یسھر عندما ینام الناس جمیعا، اطعم رعیتك بكل ما

ھو جید». ھذه ھي الآلھة الیونانیة تملك الطبیعة وتسخرھا للتحكم بمصائر البشر.
حروب طروادة مصممة خصیصا من أجل إظھار بسالة آخیل. أنا آخیل. طروادة في جانب والبحر

في الجانب الآخر وبینھما ھیلانا وباریس وھكتور وآخیل ویولیسیس. فرعون كان إلھا وملكا في
نفس الوقت.

كان البحر ھادئا ھدوء الحكماء یحدّق مثل من یرید أن یقول شیئا.
«قل ما عندك. قلھ ولا تخف فالأمر عندي سیان. قلھ على سبیل البیان الختامي. فأنا ما جئت أیضا

إلا لكي أقول وداعا».
لمحتھا فجأة بدت بحجم النورس أولاً، ثم بحجم الصندوق، بعد ذلك أخذت تنمو رویداً رویداً حتى

اكتملت.
وسرعان ما بدأ المنتظرون یتقاطرون على المیناء.

وصلت العبارة جاء أمین المكتبة أولاً تلاه المدعو (س) الذي ركن سیارتھ بحیث یمكنھ أن یعیق
حركة الآخرین (1). من أكثر المفارقات أن یعتبر طراز السیارة واحدا من المصادر، وربما أوثقھا

لدراسة الشخصیة، حسناً إنھا سیارة مرسیدس آخر طراز.
المھم وصل (س) یتطلع حولھ مثل من یعاني من ضغط فكرة خسیسة تتلمس طریقھا للخروج.

دعك من أرسطو ودعوتھ للحكم الأولیغاركي. فلو أنّ أرسطو نفسھ كان ھنا الآن لانزلق على بقعة
الزیت تلك التي اندلقت من أحدھم وظلت تھدد العابرین بالانزلاق.

(ب) و (ج) وصلا معا في سیارة شفر وسلمّا علي بأقل قدر من الاھتمام. (ش) بطولھ المدید
وشاربیھ الممیزین صاحب ھمة عالیة حقا، ثم وصلت مجموعة أخرى بالكاد أتذكر وجوھھم، تلاھم
الشاب (ح) عاشق لدراسة الجغرافیا الطبیعیة ویحب مھنتي كثیرا وینتھز كل فرصة تسنح لنستمتع

بالحدیث معا. عانقني بحرارة رطبت جفاف روحي وقال: «شایف شو صار فینا یا أستاذ»؟ ثم
وصل (س) آخر، ویلقبونھ بالقطة، على درایة تامة دائما بأحوال الموقوفین على ذمة التحقیق، ابنھ

البكر قواد برتبة.
***

1 ما الفرق ما إذا كان اسمھ: سلیم أو سلمان أو سعید أو سطام أو سامر أو سعود أو سیدّ إذا كان
(س) ھو أكثر واحد یمكن معرفتھ من بینھم؟

مستشار لابن نعجة-أما ابنھ الأوسط فقد ترھبن بعد أن أجبروه على الدخول في كتیبة الحمایة ففر
منھا وأطلق لحیتھ وصار یذرع الطرقات بثوب متسّخ مشعثّ الشعر ویمشي حافیا.

اختفى ذات مرة لأسبوع كامل فظن الجمیع أنَّ البحر قد ابتلعھ لیظھر فجأة بعد أن نام أسبوعا كاملا
على سدّة في المسجد.



واقع الحال على الأرض، مثلما ھي انعكاساتھ في رأسي، ذو طبیعة إشكالیة تستعصي على
التطویع في سیاق سردي معقول.. "فوضى الأشیاء؟ لا.. نظام الفوضى؟ لا.. نظام الأشیاء؟ نعم..

میشیل فوكو، ما زال لدیك شيء من الذاكرة" وبدأت الشاحنات المحملة بالأثاث بالخروج تباعا.
الأولى لا أعرفھم، راحوا یتطلعون یمینا وشمالا فلم یجدوا من ینتظرھم.

تلتھا الثانیة معرومة بالأثاث یبرز من نافذتھا وجھ أعرفھ جیدا یلقبونھ "الفانتوم".
ثم شاحنة أخرى تبرز من صندوقھا سجادة ملفوفة تھدد بالسقوط.

فشاحنة ناظر أملاك السیدة الذي تزوج في آخر أیامھ من خادمة (على ثلاث نساء) في عمر أحفاده
رزق منھا بولدین یشبھان الطباخ إلى حد كبیر.

ثم شاحنة (ع) شبھ المشلول قضى نصف حیاتھ الأول مخبرا سریاّ ثم تحول إلى الوعظ بعد عودة
ابنھ من أمریكا بھابوت إثر جرعة مضاعفة من المخدرات، لھ دستة كاملة من الأبناء أصغرھم

العائد بھابوت.
ثم سیارة صالون صغیرة یقودھا (ج) الذي یحمل في رأسھ ثلما من الجلد خالیا من الشعر بعرض

ثلاثة سنتمترات یمتد من قمة رأسھ حتى بدایة خده الأیسر، أبوه المضارب في البورصة وعده
بسیارة جدیدة إذا ارتفعت الأسھم، وشبت الأسعار. فوفى الرجل، ومعھ كل الحق في ذلك، بوعده.
وأثناء تجربتھا في (التشحیط أو التخمیس، لا أدري ماذا یسمونھا) انقلبت بالصبي وتدحرجت ست

مرات. أفاق (ح) ھذا بعدھا من الغیبوبة بعد شھرین في العنایة المركزة لیجد ھذا الثلم في رأسھ
وما تزال تنتابھ نوبات خفیفة من الصرع حتى الیوم.

وھذه أخرى تحمل دار (م) نسیت اسمھ الأول. تلیھا أخرى محملة بمتاع زوجة (خ) الثانیة التي
كرّست كل مجھودھا للحمل والولادة، فبزرت أحد عشر بطنا لا انفصام بینھا تحت رعایة أختھا
غیر الشقیقة الأقل امتلاء والأرھف عودا والملھوفة باستعراض نھدیھا الرجراجین بما فیھما من

إیجابیات لا تنكر، لھا نظرات متوحشة وتصرف بأسنانھا دائما كناقة في موسم العشار یدرك
المتفحّص للنظرة الأولى بأنھ أمام واعدة فیما یتعلق بالمماحكة.

تلا ذلك دار الحج (اج)، مقاول رحلات حج وعمرة وذو حظوة عند العجائز، ومزواج متخصص
بالأرامل یحتل مكانة مرموقة في ھذا المضمار، وزوجتھ الثانیة لم تكن فاضلة بالدرجة التي
تستدعي التنویھ، وظلت محافظة على عادتھا القدیمة في اقتناص الفرص مع التقدم في السن.

استمر خروج الشاحنات لأكثر من نصف ساعة ظھر بعدھا باطن العبارة مستویاً فارغا باتساع
ملعب الكرة. فبدأ تدفق الشاحنات الفارغة إلى الداخل، فشغلت سیارتي وتقدمت ملبیا أوامر الربان

الذي ما انفك یأمر بالاصطفاف واحدة على الیمین والثانیة على الشمال لحفظ توازن السفینة.
وخلال دقائق بدأت الرافعات تجأر ساحبة باب الإغلاق العملاق رویدا رویدا إلى أن استقر في

مكانھ فیما كانت المحركات تتناوب العمل لتوجیھ الدفة نحو الخروج.
وأخیرا خرجنا من المیناء وأسلمنا أنفسنا للبحر.

كانت الریح ساكنة تماما والبحر مصقولاً كسطح المرآة.



رحلة واعدة في الأفق المفتوح.
بدأت طیور النورس تتزاید، ترافقنا على كلا الجانبین.

تنقض على الأسماك المتطایرة كالنبال یمینا ویسارا وقد أفزعھا ھذا الجبل الذي یجأر على سطح
الماء. «الطبیعة تنظم نفسھا لو أنھم یتیحون لھا فرصة التوازن، ولكن مراكمة الأرباح تعمیھم:
تروستات، كارتیلات، أبناء عاھرات یربون مدیریھم مثلما یدربون الكلاب فیدمرون مصادرنا
المادیة والروحیة معا ویكرسون الثقافة التي تحیل الإنسان إلى مجرد جثة لا یملك حتى حریة

اختیار ما ھو بحاجة إلیھ.
ثقافة إعلانیة زعزعت أساس نظامنا العقلي فأفقدتنا القدرة على ترتیب الأولویات.

تناثر أصحاب السیارات على السطح، فالتمّ بعضھم في جماعات یلعبون الورق، وتناثر بعضھم
على المقاعد لا یرتبطون فیما بینھم بأیة روابط خاصة. وجلس اثنان متجاورین یسندان ظھریھما
إلى قاعدة المدخنة، فیما تمدد آخر بلحیة كثة في ظل قمرة القیادة واختفى الباقون حیث لا أدري.
وقفت وحیدا أستند إلى درابزین السطح أتأمل البحر وأتلو صلاتي الخاصة: «اللھم یا أبا العیال،
أنت أعلم بالحال وأدرى من طینك، عبدك وابن أمتك، بحقیقة حاجتھ إلى السؤال، فوّضت أمري
لیدي رحمتك، وأوقفت قلبي مصلیا ضارعا عند بابك، أسألك یا رب العفو والعافیة، وستر الحال
وشرّ السؤال، ربي یا ملاذ الخائفین والمتعبین والحیارى والموجوعین، ألتجئ إلیك بكل ضعفي

وحیرتي وعجز وسائلي، وألوذ برحمتك من ذنوبي ومن وساوس نفسي ومن شرور دنیاي، ومن
أذى الأشرار الذین ینامون على القتل ویصحون على الدمار، لا ملاذ لعبدك إلا في ظلال رحمتك

سبحانك، عندك الكلمة ولك الرحمة، لك الحمد ولك المجد، تبارك اسمك وتعالیت...آمین».
أثناء التلاوة ظھر سرب من الدلافین على الجانب الأیسر، واحد.. اثنان.. ثلاثة.. ستة. قطیع

یتواثب كالخراف في موازاة السفینة. منظرھا آسر. من العائلة الحوتیة تتوالد وترضع صغارھا
تحت الماء. الذكور تحیط بالإناث بینما یتعلق الرضیع بثدي أمھ وسط الجماعة، تكافل معدوم عند

الجنس الأناني.
الأمریكیون درّبوھا للكشف عن الغواصات السوفیاتیة الصامتة، من ذوات الدم الحار بعكس

الأسماك، دمنا حار في الأغاني. الأفضل ھو الذي یقود القطیع، انتخاب طبیعي. مسؤول في التعلیم
لم یسمع بدارون. یتفاخر بأنھ لا یقرأ الكتب.

كرم الله وجھھ لم ینظر إلى عورة قط. علاه بالسیف یوم صفین فرفع ابن العاص ثوبھ كاشفا عن
عورتھ، فأشاح، كرم الله وجھھ، عن المنظر الفاحش. نجا ابن العاص وتحكمت الجواري والقیان

بمیراث عام الجماعة.
ما أخطر أن تكون مثقفا جذریا. تختفي بھدوء تام مثلما حدث لك یا رحّال.

-ألا یكون ھذا ھو ما یسمونھ بالأمن الثقافي.
-صدقت ھو بعینھ.

-أستغرب أن تتفق معي على رأي.
-واقعنا لا یثیر الاستغراب بل السخریة.



-في ھذه أنت محق تماما.
-أستغرب كیف یروّضونھم كالكلاب البولیسیة.

-بالعصا والجزرة. فضیحة أوصلوھا لمرتبة القانون.
-لا فضیحة ولا شيء، سیأتي یوم لا یستخدمون فیھ غیر العصا.

-اسمع أریدك أن تكون (آسف نسیت أنكّ میت) أكثر تفاؤلاً.
-وھل ھناك ما ھو أكثر للتفاؤل من حالتي: الاغتیال بدون ضجة.

-منذ متى امتلك البعیر روح الفكاھة؟
-منذ أن جرى التداخل بین معنى الأعطیات ومعنى العطاء، وتساوت المنحة مع المحنة وتلبس

الریع بلبوس الإنتاج.
-ولا تنسَ سوسو التي سوف تعتزل الفن وتتجھ للعمل في الصحافة.

-مفخرة ستظل تتحدث عنھا الأجیال لسنین طویلة.
-صدّعت رأسي، إذا لم تتوقف رمیتك في ھذا البحر.

-الشیطان نفسھ لا یتھدد صاحبھ ھكذا.
-الشیطان ودیع ومسكین صار بحاجة لمن یأخذ بیده.

-الشیطان الأكبر.
-الأكبر والأصغر كلھم سواء. أشعل جمیع الحروب التي تتذكرھا البشریة، سلسلة لا نھایة لھا من

الضحایا جرى التغاضي عنھا. كان الثمن فوق ما یطیقھ الجمیع. فوق ما یمكن السكوت عنھ.
اختلفوا حول الفریسة الممددة فامتشقوا السكاكین ومزقوا وجوه بعضھم بعضا.

یومھا أعلن الشاعر والرسام والروائي والفیلسوف سقوط الحضارة. فغادروا النمط أو انتحروا. خذ
عندك: غوغان، كوخ، رامبو، لوتر یامون، إلیوت، جیمس جویس، سارتر، كان المشھد مروّعاً.

یومھا انتحى كارل ماركس بمریدیھ جانبا وصلىّ فیھم طھارة الروح. كانت الأصفاد ما تزال
تجلجل في مخیلة العالم، فوقفوا واجمین حول تمثال لینین الممدود الذراع في إشارة إلى ما سوف
یكون، ولم یلبث الدخان أن اخذ یتصاعد من درزدن وبرلین وطوكیو التي قتل فیھا مئة ألف في

لیلة واحدة.
كانت القاذفات ما تزال بدائیة لم تبلغ الكمال الذي وصلت إلیھ بـ 52 وعندما حدثت الأعاصیر في

ھیروشیما وناغازاكي خرج من بین الأنقاض من یقول «كفى! أخفضوا أسلحتكم أیھا السادة» ورفع
ستالین قبضتھ في وجوھھم فأخفضوا أسلحھم.

لیلتھا تنفست أفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة الصعداء، وبات العالم لیلة دون خوف.
في تلك اللیلة ولد عبد الناصر وتیتو ونھرو وكاسترو ولومومبا وھواري بومدین وسوكارنو

وغوموكینیاتا ونلسن ماندیلا وروبرت موغابي وغیرھم وغیرھم.

ّ



وذات لیلة تسللّ واحد من أبناء الحرام، وأطلق النار على رأس الحلم. لا بد لمؤسسة الشیطان من
إعادة ھیكلة نفسھا الآن. أفلست وقررت التوقف عن تقدیم خدماتھا. سلع الإغواء التي ظلت

تحتكرھا منذ أیام آدم صارت شیئا عتیقا لا یفي بمتطلبات العولمة. ھذا زمن الأشجار التي تطرح
ثمارا من الھمبرغر یا سیدي. زمن المقایضات: میلوسوفتش مقابل ملیار، صدام حسین مقابل

عشرة، الأمن القومي مقابل كسب رضى اللیكود أو حصار الدول الناشزة (أیھما أقل كلفة). معسكر
سرّي مع سائر معدات القتل الحدیثة في ضواحي لاباز لتعقب جیفارا: مرتزقة، كوبیون منشقون،
بساطیر من كولومبیا، قبعات من ھندوراس، رشاشات من تل أبیب. قتلوه دون استجواب، قف. ثم
انھمر الرصاص. تاریخ لا یمكن نسیانھ عام 67 ھذا.«بدا لي من وجھھ بریئا وجمیلا كالمسیح»
قالت إحدى الفلاحات التي شاھدت الجثة. وفي غرینادا قال أحد الجنود «كنا نقتحم البیوت ونقتل

كل ما نجده فیھا حتى الصیصان والخنازیر، طھرّنا كل شيء وحررنا البلد».
اللعنة على الذاكرة النسّاءَة، ھل ھي الھندوراس أم نیكاراغوا أم غواتیمالا؟ المھم روى القرویون

أنھّم كانوا یبیدون الجمیع في القرى المحسوبة على الیساریین. یحشدون الرجال والنساء ثم
یفرغون خزانات بنادقھم في أجساد العزّل. ولم یكونوا یبددون الرصاص في قتل الأطفال،

یمسكونھم من أرجلھم ویطوحون بھم في الھواء محطمین رؤوسھم على الجدران. وعلم مراسلنا
تقول صحیفة الـ (ھـ-ت) أنھم في بعض الحالات كانوا یقذفون أطفال القرى في الھواء ویتلقونھم
بالحراب!! «المجد � في الأعالي». قال القسیس المنھك الجسد وھو یمسح العرق ویھش الذباب

عن عینھ «نعم إنھم یبیدون الجمیع عن بكرة أبیھم).
الطرق مفروشة بالجثث. ولا تنس المعلومات المفصّلة للغایة التي تقدّمھا صور الأقمار الصناعیة

عن كلّ شارع وكلّ حارة وجادّة في بغداد. تستطیع قراءة رقم السیارة من خارج نطاق الجاذبیة
الأرضیة. حصة العراق ثمانیة من ھذه الأقمار. «أنا لا أفھم سببا واحدا یمنعنا من احتلال العراق

لضمان أمن إسرائیل» ھذا ما صرّح بھ أحدھم علانیة للصحافة.
وكانت كتائب الموت مزودة بقوائم بأسماء المرشحین للتصفیة، وصور للبعض على ھیئة أوراق

اللعب. «في حال دخولنا سوف تبدأ المجازر، ینبغي تصفیة الكثیر من الحسابات».
ثم جاءت البلاك ووتر. والحصیلة أربعة ملایین یتیم، وظھرت الجزیرة. ھا ھي أمامنا.

وأخیرا، دخلنا المیناء.
توقفت العباّرة، وسكنت آلاتھا. قذفت الحبال فتلقفھا الواقفون على الرصیف ولفُت حول المرابط.

ورویدا رویدا بدأ الباب العملاق بالھبوط.
شغلّت سیارتي وخرجت.

كان فضولي في حدود المعقول دائما إلا ھذه المرة. فطابور الشاحنات المحملة المصطف من
المرسى إلى الشارع والممتد إلى حیث لا ترى العین لھ نھایة، أذھلني.

جمیع الناس ھنا. السماع عن الشيء لا یغني عن رؤیتھ. أو بصریح العبارة "الحكي مش مثل
الشوف"، فھناك دائما تفاصیل صغیرة تسقط من الوصف أو یعجز عنھا الكلام (وھي تشبھ براغي

الشد لأجزاء الحكایة. ویقال بدون مؤاخذة: إنّ في ذلك النوع من الطائرة التي ضربت البنتاغون

ً ً ً



ملیونا ونصفاً، أكرر ملیوناً ونصفاً، من مثل ھذه البراغي). نعود إلى ما نحن فیھ. ركنت السیارة
ورحت أتفرج على ما یجري!

كانت محركات الشاحنة الأولى في المقدمة تھدر استعدادا للدخول في السفینة.
جأر ناقل الحركة، وكان الربان یطل من علٍ یشیر بكلتا یدیھ للسائق : إلى الیمین قلیلا.. الى

الیسار.. لا لا. ھذا كثیر. وكانت الشاحنة تھدد بالانزلاق أثناء الھبوط بطریقة توحي بأنھا ستنحرف
وتغرق في الماء. ولكنھا استوت أخیراً بین صیحات المتفرجین وتھلیلھم، واستقرت في المكان
الصحیح من العبارة. تلكأت الثانیة بسبب الاعتراضات الكثیرة على بروز الأثاث من الصندوق

بشكل یعرضھا للانقلاب. وبعد مجادلات وملاسنات عنیفة سمح لھا بالتقدم.
كان صف الشاحنات یمتد لأكثر من میل والسعداء الذین حلَّ دورھم للصعود في تلك الرحلة،

أحسّوا بانزیاح جبل الانتظار المریر عن صدورھم. رحلتان فقط في الیوم. فكان على الأسر التي
في نھایة الطابور أن تنتظر خمسة أو ستة أیام ریثما یصل إلیھا الدور. وكان معظم ھؤلاء

المتأخرین ممن لم یستطیعوا استیعاب ما یحدث، أو ممن لم یأخذوا الأمر، في البدایة، على محمل
الجد.

كانت الحیرة والانكسار ھي السمة الوحیدة على الوجوه «إننّا نقتلع من بیوتنا». «إلى أین
سنذھب» وكانت الإشاعة على كل لسان: «من ھنا ستبدأ الحرب». حرب لا تمیز بین عجوز
ورضیع في اللفة وستكون ھذه أرضاً محروقة. ثقافة الخطاب السماعي. میل طبیعي لتصدیق

الإشاعة.
وعملیاً، صارت الجزیرة معزولة تماما لولا ھذه العبارة، وھي عرضة للعطل والتوقف بسبب

نقص طاقم المھندسین واختفاء قطع الغیار. الشركة المالكة لا یدري أحد كیف تبخرت،أمّا الربان
البطل فیواصل عمل اللیل بالنھار «لا أستطیع أنْ أتخلىّ عن سفینتي» یقول. بطل حقیقي یبحر بلا
إدارة ولا مھندسین أو مرشدین ومساعدین حقیقیین. وغاصت إحدى الشاحنات بمقدمتھا في الماء
وانحشرت بین ھیكل السفینة وجسر المرسى. قفز السائق صارخا یلعن كل شيء وحدثت فوضى

تامة.
العائلات التي تفترش الأرض في ظلال السیارات تعاني صبرا لا ینفد. وآخرون ممن ھم في نھایة

الطابور تركوا شاحناتھم تنتظر دورھا وعادوا إلى بیوتھم الفارغة یفترشون البلاط ویودعون
ذكریاتھم مشدودین بتلك الخیوط السریة إلى ھمھمات الزوایا والأركان. لا ھم قادرون على البقاء،

ولا تتیسر لھم المغادرة.
واضطر الربان في غمرة الزحام إلى العمل ثلاث رحلات یومیا في بعض الأحیان. حتى إنھّ أغفى

ذات مرة وھو یمسك بالدفةّ. وأمثالھ من الندرة بدرجة تغري ھؤلاء بالتفكیر بقتلھم.
« ناصري بصحیح»( ). كان یحلم بتربیة الخیول بعد تقاعده.

كانت الفوضى تستغرقني تماما عندما تذكرت فجأة أننّي لم أصل إلى البیت. بعد. وأفاقت وساوسي
على لص انتھز الفرصة وسطا على البیت، فأي صندوق وأي ذھب؟ لقد تأخرت كثیرا أیھا

المنكود، فأسرعت لا ألوي على شيء یخفق قلبي رعباً وأملاً.
وصلت الحارة.



صفان مقابلان من البیوت بینھما شارع ورصیفان تتقابل على جانبیھما النوافذ والأبواب.
لا شيء سوى أبواب مغلقة یھبط علیھا سكون موحش ویعلوھا الغبار، لقد غادروا جمیعا.

أین ذھبت شیطنات الصغار وعفرتاتھم؟ كخلیة النحل في مثل ھذا الوقت؟ أین ذھبت حلقات الآباء
والأمھات یتراشقون الضحكات ویتبادلون الحكایا ویفضون منازعات الصغار أمام البیوت؟

یمرق كل ذلك في خیالي كأسراب السنونو: محبة، ضغائن، مسامحات، بوح، تاریخ طویل من حیاة
اختفت في غمضة عین وغابت إلى الأبد. فإذا كل ھذا مجرد أبواب مغلقة، وغبار متراكم،

وصمت.
وكانت بضع قطط تتجول حائرة تبحث عن شيء ما. نظر أحدھا إليّ باستغراب غریزي یكاد یكون

إنسانیا، ثم غامر بالمرور بین ساقيّ. وجاء آخر یتمسح ویموء وفي عینیھ سؤال حقیقي مریع
«ألست أنت جروح والد الصغار فلان وفلان وفلانة»؟ بدا أنھّ یعددھم بأسمائھم. «أین ذھب

الجمیع إذا؟». أین الصغیرات: عیذاب وسارة ومریم وفلسطین وفاطمة؟ أین تیسیر وعائدة وتموز؟
أین ذھبوا؟

كان السؤال یطل من عیني الحیوان الجائع بصراحة مروّعة وبلاغة لا تستطیعھا إلا حیرة
غرائزیة موجعة. خرساء لا تقال بالكلام ولا البكاء.

انفتح أحد الأبواب فجأة وأطلت منھ الصغیرة م ر ي م.
مریم.. تتفقد الأبواب بعینیھا عسى أن تحدث المعجزة وترى أحداً ما ففوجئت بمرأى السیاّرة،

فوقفت مبھوتة لثوان، لا تصدق ما تراه عیناھا، ثم أطلقت صیحة ھائلة عموووه ووثبت إلى الداخل
یلحقھا صوتھا «بابااااا عمو إجا عمو إجا..» وسرعان ما اندفعت الأسرة كلھا من الباب فاتحین

أذرعھم مثل من أصابھم المسّ.
ضحكبكاء مَسْھستیریا جئت ساحبا ورائي الأمل والخلاص والروحناس والألفة والغناء، جئت

ساحباً الروح المستلبة، وكانت صیحة الصغیرة بابا عمو إجا ھي الخلاصة النھائیة لھذه المشاعر
المتدفقة من الضحكبكاء ویأسرجاء في جیشان فوضوي من الانفعالات المتداخلة.

وأنستني حرارة اللقاء نفسي. فلم أفطن لعیني الدامعتین إلا بعد دخول البیت وید مریم تناولني
مندیلا ورقیا لأمسح دموعي. ھؤلاء ھم دار أبو علي، والد مریم، طیبون بأكثر مما یلزم للتفكیر

بالرحیل،حنینھم إلى المكان وجع لا علاج لھ.
إحساسھم بالفقد وعجزھم أقعدھم متبلدین حائرین لا یصدقون ما تراه أعینھم.

دامت فرحة اللقاء ساعة أو نحوھا ثم تبددت فجأة أمام الواقع الماثل حینما انزلقت على لساني سھوا
جملة صغیرة قتلت الفرحة وطرحتھا جثة ھامدة أمام الجمیع. قلت موجّھا حدیثي للصغار: فلسطین

وتموز وعائدة یسلمون علیكم كثیرا و...جئت لآخذ ملابسھم و..
ران الصمت فجأة وأطل الھلع من الوجوه، وحركات الأیدي العشوائیة، ومن الحقائب والصنادیق.

كان أثاثھم مسفوطا ومحزوما استعدادا للرحیل. قالت أم علي: غدا تأتي الشاحنة نحمّل أغراضنا
ونرحل.



قبل لحظات كان إحساس الصغار بأن كل قطعة أثاث قد عادت إلى مكانھا مع وصولي. ولكن
جملتي الحمقاء دمّرت كل شيء. وعمقت الإحساس بالمرارة. حلّ الصمت محل الكلام، فتباعد
الحدیث، وتقطع. فلم أعد أطیق ھذا التصبرّ الذي یفرضھ الیأس على وجوه الجمیع، فاستأذنت

بحجة تفقد البیت، وخرجت. وكنت أرى دبیب النحیب یتلوّى فوق الوجوه.
كانت القطط قد تجمعت بدورھا تتأملني عسى أن أقول شیئا، فتطلعت إلى السماء وشممت رائحة

البحر التي یبثھا ابتداء الجزر قادمة من بعید، ثم فتحت باب البیت، ودخلت....
فراغ المدخل ذكرني بفوھات مغاور الموتى في المعلقة. فراغ أصم موحش وحقیقي. طالعتني

صورة تموز المعلقة مقابل المدخل حدقت بي بابتسامة رأیتھا میتة لأول مرّة، ولأول مرة أفطن إلى
أنَّ إطارھا مائل قلیلاً. تقدمت وعدلتھا بإصبعي سارح الروح. صور الجدران الأخرى صافنة

أیضاً. قطع الأثاث غارقة بصمتھا، والغرف والممرات تقول برائحتھا الأسئلة. وفیما أنا أستعرض
شظایا أیامي یساورني ما یشبھ صوت أحد الأولاد یخرج مبتسما في وجھي من مكان ما، سمعت

صوتاً حقیقیا. كانت الصغیرة مریم قد دخلت وبین یدیھا دمیة على ھیئة دب من القطن وضعتھ
على حافة الطاولة وقالت «ھذا لعائدة یا عمو.. كان عندي»، ثم غادرت وأغلقت وراءھا الباب.
أحسست بیدیھا تبكیان وھي تضع الدب. فأوشكت على الانھیار. أي شيء یكون البكاء غیر ھذا؟

حدقت في الدمیة فتخایلت جثة الصغیر تیسیر.
ووجدت نفسي أفتح الخزانة. أطلتّ الملابس معلقة مثلما تركناھا. جافة لا تقول ولا تومئ. تحسست

ثوبا فأجفلت. رأیتھا ھناك. كانت كلھا جافة! ومعلقة! تركني، باب الخزانة مفتوحا، عند باب
المطبخ تجرني خطاي. فأیقظني طباخ الغاز المھترئ في مكانھ تحت النافذة، فأفقت.

كل شيء في مكانھ، وعلى الحالة التي تركناه علیھا منذ شھور. ثمة مقلاة ما تزال فوق الطباخ مع
طبقة خفیفة من الغبار. فمشى الدم في عروقي. ما زال الصندوق في مكانھ. حمدت الله في سري

بشعور یشبھ رعدة الخوف. وبدأ الارتجاف یخف في أصابعي أمام الفوضى في المطبخ عندما
تناولت فنجانا كان مقلوبا في صحنھ إلى جانب بضعة كؤوس.

إحدى خزائن الجدار مفتوحة ویطل منھا الكثیر من الأواني : بھارات، فلفل، ملح، ووعاء زجاجي
كبیر فیھ من السكر ما یكفي أسرة لأسبوع. وعلى الرف العلوي علبھان من صلصلة البندورة

وثلاث علب من التونة، فكدت أبتسم. وعلى الرفّ المجاور علبة من الشاي وشيء من مسحوق
القھوة.

صنعت لنفسي فنجانا من القھوة التي أعادتني رائحتھا إلى الحیاة تماما. وحشوت الغلیون بالطباق
لأول مرة منذ ثلاثة أیام ورحت أدخن متلذذا مع القھوة. وكان التعب یصل بي إلى حدود الإنھاك.

فتحت جھاز التلفزیون واستلقیت باسترخاء تام. وعندما بدأت الصور تتلاحق على الشاشة أخذ
إحساسي بالوحشة یتلاشى. أطلّ وجھ الجنرال (ش) بوجھھ المحتقن متغضن العنق فوق صف من

أربع نجوم على الیاقة. قبعتھ الخضراء تغطي الجبھة وأعلى الحاجبین، وھو یتكلم ضاغطاً على
مخارج الحروف في تقریره للصحافة عن العملیات اللوجستیة متجنباً الحدیث عن التوقیت وساعة

الصفر. اختفى الوجھ وبدأت تتلاحق الصور المنتقاة بعنایة فائقة: دبابة ابرامز تقوم بمناورة
استعراضیة. یدور البرج بزاویة 90 درجة ثم یعاود الدوران بالاتجاه المعاكس، وفي خلفیة



الصورة تبدو من بعید دبابة أخرى تشبھ المركافا تطلق قذائفھا على ھدف ثابت فتھبّ عنده عاصفة
من النیران. فوھة المدفع في مواجھة عدسة المصور مباشرة تھدد المشاھد بالنسف. صورة

بانورامیة لحاملة طائرات تظھر على البعد. تلیھا صورة مقربة لكل ما على السطح. ثم یتم التركیز
على المدرج فإطارات الطائرة التي تتأھب للانطلاق. ینطلق المنجنیق فتندفع المقاتلة توم كات.

تھوي قلیلا عند حافة المدرج ثم ترتفع منسابة برشاقة، وتحلق مبتعدة مخلفة وراءھا بخار المنجنیق
ما یزال یتصاعد من مجرى الدفع. وفي آخر الكادر یستقر صف من المقاتلات متعددة الأنواع
والمھمات. تتغیر الصورة فتظھر قاذفة ھاریر البریطانیة تھبط على سطح حاملة أخرى بشكل

عمودي. تحط مثلما یحط اللقلق. تتوقف لثوانٍ في الھواء، وتعدل زاویة الھبوط.
الكامیرا تلتقط حركة فوھة النفاث المحوري، ثم تنزل بسقوط لینّ تستجیب لھ العجلات

بمرونة،جھاز ماص للصدمات.
رادار الحاملة الرئیسیة في أعلى البرج یواصل الدوران حول نفسھ ماسحا الأفق. وما وراء الأفق،
تحیط بھ مجموعة أخرى من الرادارات الأصغر حجما «یا الھي أكلُّ ھذا من أجل الصغیرة مریم

التي لا تحلم بأكثر من دمیة من القطن!!».
مریم لا تعرف الجھات الأربع بعد. تعرف الشرق وتخطئ في الباقي، وعین الرادارات

الاستشعاریة تمسح الجھات الأربع لما وراء الخیال. «ھل یمكن إصابتھ بالعین»؟ تتدلى على صدر
مریم خرزة زرقاء تحرسھا من الإصابة بالعین. وبدأ النعاس یتسلل مبتسما، یسدل ستائر الجفون
درجة وراء درجة بلیونة، بنعومة، ماص الصدمات منھوك القوى ثقیل یشدني النعاس إلى أسفل

ھبوط عمودي، الستائر تتمایل والأجنحة تتمایل، تتفتح ثم تنغلق مع عادم الھاریر، تتفتح ثم تنغلق
نصف نائم، تغیب الصورة ثم تعود تغیبوتعود وتتناءى، یغیب الصوت، ثم یعود یغیب ویشدني إلى

الأسفل شيء بقوة ناعمة والریاح جنوبیة شرقیة إلى معتدلة السرعة ودرجة الحرارة راره راره.

ومریم ترحل في بحر متلاطم ھائج شرق شمال شمال حرب جنوب شرق وقفز إلى وعیي فجأة.
آخ. صحوت نسیت الغاز مشتعلا بعد فنجان القھوة.تحاملت على نفسي وقمت إلى المطبخ، وَھمْ،

كان الغاز مغلقا «دعھ في مكانھ»، ثبت أنھ في مأمن وأكثر أماناً من خزائن البنك الدولي. الأشیاء
الصغیرة لا تلفت الانتباه، وعاد النعاس الثقیل یشّد ستائر الجفون بعد أن عدت للاستلقاء أمام

الشاشة.
استرخاء لذیذ ومریح یتسلل من خلالھ النوم بنعومة ینتظم التنفس بعمق، بعمق ثقیل بعمق أكثر

كمن یتأرجح في الھواء، ھاریر أمان مطلق نوم نائم منام وجاءت عائدة بغضبھا الطفولي تھددني:
ثوب وردي یصل إلى الركبتین بزنار معقود كوردة بیضاء وراء الظھر مع یاقة بیضاء وشعر

قصیر أسود بزعنفة ذیلیة مربوطة إلى الخلف بشبرة تشبھ قنزعة القبرة «شایف یا سید، ھذا ھم
سبقونا إلى البحر على شان حضرتك ترضى.. كسلان..» من ھم الذین سبقونا؟ دار عیذاب الكلبة

ودار زفت مریم. فلسطین الأكثر حكمة وتجربة تجرني من یدي إلى السیارة وتسلمني المفاتیح. یللا
سبقونا،خذ المفاتیح.. (ش) بلا نجوم ھذه المرة یجلس على صخرة عند الشاطئ ویدلي قدمیھ في

الماء وإلى جانبھ آلھ تشبھ الاصطرلاب، بجانبھ دب قطني ومجموعة من الطیور تسبح أمامھ
سوداء وحمراء وبیضاء منتفخة البطون. أحاول الاقتراب فتعیقني قوة داخلیة تشلّ ساقيّ عن

الحركة، والدمیة تلعب بالماء والرجل لا یعیرني التفاتا بالمطلق مما یضاعف من عجزي عن



الحركة، وھذه الدمى لا تتوقف عن التراقص وإطلاق الضحكات من الرجل حاسر الرأس یلتقط
شیئاً یشبھ سمكة.

الغلموت تضرب بجناحیھا والخرشنة بأجسادھا الھزیلة تدرج وتدرج تحت قدمیھ، وأسراب من
الطیور ترحل في مجموعات تسمع لأجنحتھا وشیش وھسیس ش ش ش ش. عنقي یؤلمني،

صحوت. انتھى إرسال التلفزیون. فقمت إلیھ ثلاثة أرباع نائم وأغلقتھ وانقلبت على جانبي الأیسر
فوق الكنبة، وسرعان ما عاد حفیف أجنحة النوارس لینّاً ھذه المرة تأتي بھ نسمات خفیفة من النافذة

التي دخل منھا أورفیوس، إلھ الكرى، یمشي خفیف الخطى على رؤوس أصابعھ، فراحت مراكز
الحس تتلاشى تدریجیا عندما ألقى عليَّ عباءتھ وعلق فوق رأسي حلقة من الأجراس الحنانة

فاستلتّ برنینھا النائي بقایا ما في أوصالي من التعب، ثم أسدل ستائر عینيّ بإحكام وطار.
كان البحر ھادئا ولكنني لم ألبث أن غرقت بكامل ثقلي، في نوم عمیق...

في البدایة، كنت في الواقع أقاوم النوم بكل ما في وسعي من خدر وتراخ. شيء ما یشبھ الخوف
یدعوني للمحافظة على صحوي ویقظتي.

فكرة طائشة ما، قد لا تستدعي الالتفات، لأننا لسنا ملزمین في النھایة بتبریر ھواجسنا أمام أنفسنا
عندما نكون وحیدین في جزیرة معزولة، وعدم معرفة النائم الحالم بأنھ نائم، لا تقدم ولا تؤخر في
موازین القوى العسكریة الماثلة أمامھ على أیة حال. وھكذا وجدت نفسي أغفو وأنا على شبھ ثقة

تامة بأنني ما زلت یقظاً وبدرجة تكفي لكي أدرك بأنني نائم.
وھكذا استمر الشریط في رأسي شغالا أثناء الغفو مع أنَّ النوم شيء غیر ذي مردود عملي مادي

في الواقع. وفي ھذه الحالة یقع اللوم على حقیقة لا بد من قولھا تفاءلوا بالخیر، أثناء نومكم
وصحوكم وكلما سنحت الفرصة، تجدوه مع الاحتفاظ الكامل بطبیعة الحال بخط الرجعة دون

الإغراق في التفاؤل، طالما أنَّ الصندوق ما یزال في مكانھ الأمین العام للأمم المتحدة، والأمر ھنا
متعلق بالقاعدة بقدر ما یتعلق بالاستثناء، إذ بعد كل الذي جرى والذي صار أصبح الخیر في خبر

كان وأخواتھا، وانتھى بھ الأمر إلى طي النسیان، ھذا إذا ما وضعنا في الاعتبار مستقبل كل ھؤلاء
الذین تخربت بیوتھم وصار مستقبلھم كما یقال على كف عفریت من ھؤلاء المتلھفین على تقاذف

كرة مستقبل المنطقة، وھو الشيء المؤكد بعد أن خرج الأمر عن نطاق السیطرة وصارت القدمان
مشلولتین تماما عاجزتین عن الاستجابة لأوامر الحركة اللاإرادیة من مراكز الـ...أعني القضیة
التي یدقون لھا طبول الحرب، وصارت حدیث القاصي والداني في العالم، حیث نصب البعض

أنفسھم قضاة وراحوا یستدعون الشھود ولجان التحقیق والمحلفین، وكان القاضي یجلس فوق
المنصة مدلىّ القدمین یغطي رأسھ طنطور بشرابات حریریة مسترسلة على جانبي رأسھ، وقد

أكسبتھ لحیتھ المدببة مسحة من اللؤم تشع من عینین تبدوان، ویا للعجب، دافئتین. وراح یدق
بمطرقتھ معلنا افتتاح الجلسة.

محكمة.
-استدعوا الشاھد الأول.

قال القاضي بما یشبھ البغام،فصاح آذن المحكمة منادیاً:
-الشاھد الأوّل الدیوّس عبد العزّى مجھول اسم الأب. والمكّنى بأي الفواحش.



یحضر الشاھد یرتدي مریول تلمیذة وقد برز نھداه یتقصّع بخلاعة.
القاضي: اسمك ومھنتك؟

-عبد العزّى ابن أحدھم خبیر محترف وشاھد زور متجول لا یقُض مضجعي......
-كفى. قال القاضي: أتقسم على قول الحق؟

، كلَّ الحقّ، ولا شيء غیر الحقّ. -أقسم بمستقرقرارقاع أمي أن أقول الحقَّ
-ماذا تعرف عن المتھم ذي البزة الرمادیة المولع بالمسخرة ذاك؟

-نعم یا سیدي أعرف. فنحن الیوم فوق التراب ولا یدري أحد أین سنكون غدا. والدنیا، كما یقولون،
لا تغني عن الآخرة، وقالوا في شعر الحكمة: دمّث لجنبك قبل النوم مضطجعا.........

فقاطعھ القاضي:
-وھل أنت ماعز لتفعل ذلك یا ابن الكلبة؟

-لا یا سیدي ولكنھم قالوا ذلك قبلنا وكما تعرف سیادتكم أنَّ من عمل صالحا، كما یقولون، فلنفسھ
ومن أساء أنت تعرف الباقي.نعم یا سیدي أنا أعرف المتھم الماثل أمامكم (یشیر بأصبعھ نحو ممثل
الادعاء العام) سكّیر لا یشق لھ غبار. وذلك بحسب اعتقادي راجع إلى أنَّ المشیئة الربانیة لغرض

ما، أرادتھ ھكذا. فنحن یا سیدي كما تعلم لا نختار مساراتنا ولا آباءَنا، ولو كان الأمر كذلك
لاخترت أبا رغال والداً لي، نعم یا سیدي ھو سكّیر خمیر خنذیذ حنذیذ سیئ الرائحة وسیئ السمعة.

ھیئة الادعاء تھبّ واقفة تھتف.
-ظھر الحق ظھر الحق. الله أكبر أغرقوه بحامض الكبریتیك یا سیدي، فذلك قلیل علیھ أغرقوه،

ذوّبوه.
القاضي: یغطس المتھم في برمیل من حامض الكبریتیك المركز الساخن بناء على التماس الادعاء

بعد تقدیم سائر الأدلة، والاستماع لأقوال باقي الشھود المحترمین. مع ملاحظة أن یتم الإغراق
حتى تفاحة آدم لمنتصف عنق المتھم لكي تتاح لھ إمكانیة التنفس...

الشاھد الثاني سیدة في منتصف العمر تبرز فجأة من بین الجموع وتھتف صائحة:
-أنا أیضا أعرفھ یا سیدي القاضي. فقد كان بشعره السبط یغوي النساء الكیسّات الطیبات.

والمسكینات، كما تعلم یا حضرة القاضي سھلات الاستدراج والوقوع في حبائل أمثالھ من الغواة
الغاوین الفاسدین. والشاھد على الثعلب ذنبھ كما یقولون في الأمثال. كنت أدرك ذلك من نظراتھ

المغویة التي تلھي الأمّ عن رضیعھا، فإذا لم تطیحوا برأسھ على المقصلة فإنَّ أمي لن ترتاح
بقبرھا لأنھا اعترفت لي أثناء موتھا بأن المتھم كان ینصحھا باستخدام الـ....

وھنا قاطعتھا الأصوات التي ضجت بھا القاعة تتصایح: «ماذا استخدام ماذا؟» وحدث ضجیج
وصخب واستنكار وضراط وضحك وسعال وبغام وھتافات: خوزقوه یا سیادة القاضي اجعلوه یقعد

على الخازوق.
القاضي: سكوت سكوت. ثم یلتفت صوب كاتب المحكمة وھو یضرب بمطرقتھ سكوت من فضلكم.

یقول للكاتب: سجل یا بني. سجل یقعد المتھم على خازوق قانوني من الصلب المُجَلفن بالنیكل أو



الخارصین. فإذا لم یتیسر الخازوق الشرعي، فعلى زجاجة كوكا كولا أو بیبسي كولا. ما تیسر
منھما على أن یتم التنفیذ بعد الاستماع لباقي الشھود.

عند ذلك دخل شاھد بملابس الجنتلمان على إحدى عینیھ مونوكل وفي یمناه عصا من العاج
الخالص.تنحنح وقد صمتت القاعة تماما وقال:
-ھل تسمح لي سیادة القاضي بالإدلاء بصوتي؟

-تفضل سیادتك فالمنظر یغني المحضر. تفضل. كرسي للشاھد.! ماذا تشرب سیادتك سادة أم سكر
زیادة. ضم الشاھد فخدیھ على بعض بخجل ووضع كفیھ متطابقین بینھما بحیاء الأطفال اللذین

أفسدھم الدلال احنى رأسھ مائلا برقبتھ بدلال، وراح یبسبس على استحیاء بخفر العذارى.
-أنا یا تیتا ما بشرب أثناء تأدیة الواجب.

-عليّ الطلاق لأنت شارب.
-أوصتني ماما ألا أشرب غیر حساء السعانف الذھریة لسمك الكرش.

فصاح القاضي بھیئة المحلفین:
-أوصوا على طلبیة مستعجلة من حساء الزعنفة الظھریة للقرش.

وھنا دخل شاھد آخر یشبھ الأول بعصا وبدون مونوكل فرفس الشاھد ودفعھ خارجاً وجلس مكانھ
قائلاً:

-أنا أنوب عن الشاھد السابق یا سیدي.
-تفضل یا حضرة الشاھد.

-أنا أعرف المتھم حق المعرفة، كنا زملاء في الروضة وفي دراسة علم اللاھوت، وكان یقول
«أتساءل ما إذا كنتم تعانون من المزاج الكئیب الذي نعانیھ نحن».

القاضي ینظر للشاھد من فوق نظارتیھ بعینین متشككتین:
-وبماذا كنت تجیبھ یا حضرة الشاھد ولك كل التقدیر؟

-كنت أقول إنَّ كآبتنا ناتجة عن أنَّ كل مشاكلنا محلولة.
القاضي یعود للسؤال بنفس الحركات:
-ولماذا كنت تسمع لأمثال ھذا الفاسق؟

-سیاّن عندي إذا ما كان محدّثي عاقلاً أم مجنونا طالما أننّي سأظل على ما أنا علیھ.
-أناني. یھمس القاضي لنفسھ، ثم یرتفع صوتھ: وماذا كان یقول لك عن الاكتئاب عندنا؟

-كان یقول: عندنا لا تطلع الشمس إلا وقد وجدنا من یستحق الترقیة لعثوره على مشكلة في الحل
الذي كنا قد أنجزناه في الیوم السابق.

-ھل ھذا ما كان یقولھ حقاً یا لاھوتي! استمر إذا أحببت. فأنا كلي آذان صاغیة لكل ما تجود بھ
قریحتك.

ً



-أتمنى یا سیدي أن أراه متدلیاً من ھذا السقف بأنشوطة رباعیة حول عنقھ، فالمفسدون في الأرض
ھم وحدھم من یفكرون على ھذا النحو...

-لا تقتل نفسك كمدا یا سیدي. فالقاضي لا یسمح بالاستمرار على تلك الحال طویلا. سیكون طلبك
قید التنفیذ یا سیدي الشاھد.

فرّد الشاھد مذبل العینین حیاءً وخفرا «شكرا یا سیادة القاضي. ثم حمل عصاه وغادر.
شاھد یدخل متبخترا:

أین ھي العدالة یا صاحب العدالة؟ وھنا تدخل وراءه مجموعة من ذوي اللحى یلفون حقیھّم
بالوزرات ویعتمرون طاقیات من الخیوط مشغولة بالید ویمتشقون السیوف والسكاكین والمُدى

ن ویصیحون بصوت واحد مُلحَّ
تفضلي.. تفضلي.. تفضلي.. تفضلي

فدخلت امرأة ذات بھاء. وركاء. تجر وراءَھا فضل حریر مباذلھا
القاضي: اسمك ومھنتك:

أنا قبیحة أم الخلیفة.
-ولماذا اسمك قبیحة یا سیدتي.

-حتى لا یطمع بي غلمان القصر.
-ما ھي قضیتك یا سیدتي قبیحة.

فرفعت یدھا بالدعاء وراحت تدعو:
-اللھم اخزِ ھذا المتھم صالحاً بین وصیف.

جوقة ذوي اللحى یرددون:
-أمین.

-كما ھتك ستري.
-آمین.

-وقتل ولدي.
-أمین

-وبدد شملي
-آمین

-وأخذ مالي.
-آمین

-وركب الفاحشة مني.



-آمین
القاضي یسأل المتھم:

لماذا فعلت بالمدام كل ھذا الذي تقول؟
المتھم یقف في القفص ویقول:

ً -كنا نطلب أرزاقنا من ابنھا فقیل لنا إنھّ لیس في بیت المال مال، وطلب من أمّھ ھذه أن تعطیھ شیئا
مما تكنزه فأنكرت وقالت: «ما عندي شيء»

فأخذنا الفؤوس ننقر حیطان بیتھا نطلب الموضع الذي تستتر فیھ مالھا خلف غطاء الفرن، فوقع
فأس على مكان استدلینا بصوتھ على ما فیھ فھدمناه فإذا نحن وراء باب.

فتحناه ودخلنا فوجدنا المال على رفوف زھاء مئة ألف دینار، ووجدنا ثلاثة أسفاط في أحدھا مقدار
مكوّك من الزمرد الذي لم یرَُ مثلھ قط، وفي الثاني مكوّك من حب كبار اللؤلؤ، وفي الثالث مقدار

كیلجة من الیاقوت الأحمر، قوُّمت فكانت قیمتھا ألفي ألف دینار.
فتعجبنا مما رأیناه وقلنا ھذه الفاعلة تترك رأس ابنھا للسیف ولدیھا كل ھذا؟

القاضي یسأل:
-ھل صحیح ما یقولھ المتھم؟

فترشق شالھا على كتفھا بغضب وتغادر دون أنْ تجیب وفي أعقابھا حاشیتھا من ذوي اللحى.
شاھد آخر یدخل یرتدي حلة من الجوخ الأحمر المقصّب وفي قدمیھ نعل بأصبع ویرفع عقیرتھ

صائحا:
-نعم یا سیدي كان ینغص علینا عیشنا ویحرمنا من لعب الورق تسلیتنا الوحیدة. یقول إنھّ حرام.

ابن قحبة یتقاسم مع السلطان كل ما أنعم الله بھ علیھ. حسود ومبغض ووافر الحظ. حظھ في
السحاب وعقلھ في التراب. وھو من موالید برج الثور، تتوحم علیھ الثیبّات خاصة و... فقاطعھ

القاضي:
-وماذا عن الأبكار؟

الحق یقال یا سیدي. لیس في سیرتھ الذاتیةّ ما یشیر إلى أنَّھ یرفع الكلفة عن واحدة من حریم
القصر، ویمكنني في ھذا المقام أن أشھد وأنا مطمئن البال، سعید الضمیر، إلى أنَّ المتھم الذي یشبھ

سمكة الحش لم یكن یستثنِ أحداً.
-ھل تعني سمكة الحفش یا ولدي؟

-لا یا سیدي بل الحش أعني الحفش القزویني.
رفع القاضي حاجبیھ متسائلا:

القزویني المؤرخ؟؟
-بل البحر یا سیدي.



یدخل الجنرال بیاقة علیھا أربعة نجوم ویؤدي القسم.
-شیوعي یا سیدي یحترف تلفیق الإشاعات بحقّ الغافلات المحصنات من الحكومات الرشیدة
الساھرة على توفیر أمن الوطن ومن المأكل والمشرب والسجن والقبر اللائق بما یتماشى مع
متطلبات التنمیة وحقوق الإنسان المنصوص علیھا، وأقسم یا سیدي أقول ھذا وأنا أتمزق من

الحسرة أنھ یصف تقالیدنا التي نحرص علیھا كأرواحنا بأنھا «تزني عندما تشبع وتزني عندما
تجوع»، وأنا من موقعي ھذا أطالب بشنقھ؛ لأن وطناً لا یجازي أمثالھ بالشنق من رقبتھ، ھو

كالجلاد دون كرباج، أو كحذاء الجندي دون رباط...
-یشنق المتھم برباط حذاء من نوع أدیداس.

یدخل شاھد یترنح وقد تعتعھ السكر
-ھل یسمح لي سیدي القاضي بالإدلاء بصوتي؟

-تفضل یا ولدي فأنت في رھاب العدالة.
-ھذا المتھم الماثل أمام عدالتكم أعرفھ جیداً. متقلب المزاج وصاحب خدع لا یستقر لھ قرار. تجده

مرة كالتریاق ومرّة مثل مرق الذباب. وأنا أعتبره مسؤولاً عن التلاعب بأسعار النفط وإفلاسات
الدول وسقوط حلف وارسو وأعتبره مسؤولاً عن ثغرة الدفرسوار وكامب دیفید بكل ملحقاتھا

ونتائجھا، یعمل كالسوس على شق وحدة الصف العربي.
ھیئة الادعاء تصطف كالكورس وتبدأ بالإنشاد:

اشنقوه على الساریة... اشنقوه
لا تأسفوا علیھ
وھناك علقّوه

حیث لا یمكن الوصول إلیھ
اشنقوه من خصیتیھ

تدخل شاھدة بدینة تشدّ عباءتھا على مفرق شعرھا وتلوح بیدھا:
-لا تظلموه یا سیدي القاضي. انظروا إلى وجھھ، إلى حركاتھ،انظروا إلى أذنیھ وإلى صحیفة
سوابقھ الناصعة. وكما یقولون في الأمثال فإنّ «المسافة بین الخرافة ووثائق ویكیلكس لیست

بالاتساع الذي نتصوره. وأنا أشھد بحادثة محدّدة شاھدتھا بأم عیني ویصعب عليّ إدارة ظھري
لھا. فقد جاءني ھذا المسكین في المنام على ھیئة فیل أبیض تفح منھ رائحة الكافور ویمد خرطومھ
نحوي... فتعوذت من الشیطان الریجیم فتحول الفیل إلى صورة المتھم-بسم الله-وأخذ یراودني عن

نفسي. وللحق أقول أنھ كان ساعتھا قلیل الحیاء... و... و...
صیحات استھجان واستنكار تضج مالئة القاعة تتداخل فیھا الأصوات من شھیق ونھیق وعواء

وثغاء:
ھل نال منك... ھل نال منك... ھل نا... الخ



الشاھدة ترد بحیاء وانكسار:
-لا.

القاضي یضرب بالمطرقة بعنف صائحا: سكوت.
نحكم بتعویض الشاھدة على كل ما لحق بھا من إحباطات وأضرار مادیة ومعنویة.

تدخل شاھدة كھلة تتوكأ على عصا محدودبة الظھر وتوقيء كالدجاجة.
-كان دائم الإزعاج للجمیع. یسترق السمع على ما یدور في حفلة سیدنا السلطان تیتانوس في لیلة

الزعفران.
أذكر جیدا. كنت أقوم بدور الخادمة بعد ذھاب عافیتي والاستغناء عني. لیلتھا بصقت إحدى

الخادمات في وجھ السید وقالت لھ: أنت رمّة.. أنت جیفة.. فسمعنا ضحكاً وراء الباب. فتحنا الباب
فإذا ھو كامن یتلصص على تعھرات ولي نعمتنا. كانت لیالٍ لا تغیب عن الذاكرة. تتنھد العجوز

بحسرة لذكرى أیام زمان، كان دائم التشمم للخادمات... الأیام الحلوة لا تدوم.......
-من الذي كان دائم التشمم؟

-مولانا التیتانوس لھ الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. الفاتحة على روحھ.
یبسط الجمیع أكفھم وتقُرأ الفاتحة على روحھ الدنسة.

شاھد جدید.
-كان دائم التزویر للسحب على أرقام الیانصیب.

-كیف؟
كان یضع الرقم الفائز في كرة مبرّدة دون سائر الكرات.

ویطلب من الطفلة البریئة أن تسحب الكرة الباردة أمام عیون الجمیع وكان یفوز دائما.
جعل عشیقتھ تفوز مرّة. وعندما رفضت أن تقاسمھ، طلقھا یا سیدي، طلقھا ثلاثاً.

-ومن یقیم أوَدھا الآن؟
-أظنھ عرص جدید صار محل ثقتھا.

شیخ خفیف السمع ینبري صائحا:
-من ھو ابن القحبة الذي یتحدث من مركز ثقلھا؟

الادعاء یوضح:
-یقول محل ثقتھا.. ثقتھا ولیس مركز ثقلھا.

-آه فھمت مركز ثقتھا.
القاضي لھیئة المحلفین:



یا سادتي الحضور، الإناث منكم والذكور، لا حاجة بنا لكل ھؤلاء الشھود لیؤكدوا لنا ما تعرفھ
جمیع أمھاتكم في قبورھن بأن أبناء الزنى یعرفون بسیماھم وأنّ ھذا الماثل أمامكم ابن زنى

عریق...
ممثلو الادعاء یصیحون بالقاضي:

أنت تشیر إلى سیدنا الوالي یا سیادة القاضي.
محلف 1-من كانت ھذه سیئاتھھ فلیخُْصَ. ماذا إذا؟ً
محلف 2-كلاب البحر الرمادیة أجدر بالشفقة منھ.

محلف 3-من یسعى بظلفھ إلى حتفھ لا یستحق الرأفة..
رئیس ھیئة الادعاء یمسح شیئاً وھمیا عن أكمامھ ویتحسس نعومة طیلسانھ، یتقدم ویقول:

-لیسمح لي سیدي القاضي بأن أعضھ عضة مؤلمة. ولن أقول أین، حتى لا أخدش حیاء الحضور.
القاضي: لا یمكنني التغاضي عن الحفاظات التي تحول دون ذلك قانوناً. أعني التحفظات التي تمنع

ذلك. ولھذا فإنّ عدالة المحكمة ترفض طلب الادعاء.
شاھدة: انزعوا عنھ الحفاظات لیصبح طلب الادعاء ممكناً.

القاضي: سدي بوزك.
تتداخل الأصوات ماسوني ماكر... لیبرالي عمیل... مجوسي منافق أناني یكره كرة القدم، شیوعي

مارق،لعین خائن، دیمقراطي عفن. تتدخل مطرقة القاضي لإسكات الجمیع.
فیظھر شاھد یقول:

-سمعتھ مرّة یقول بأن قلبھ في صدره مثل ثعلب محبوس في قفص.
القاضي یقفز من فوق المنصة صائحا:

-ھل قال ذلك حقأ؟؟؟
-نعم یا سیدي وأعلن ذلك في الصحیفة.

-القاضي نأمر بالرجوع إلى العدد المذكور من الصحیفة للتأكد من صحة الواقعة.
المتھم یرفع یده ویتكلم لأول مرة:

-ھل یسمح لي سیدي القاضي بجرعة من الخمر أبلّ بھا ریقي؟
تفضل یا ولدي الدار دارك والشراب شرابك.

یقف المتھم ویبدأ الدفاع:
-رعاك الله یا سیدي وخلاك ورفع عنك الكرب وعافاك. وأبقاك وھؤلاء الشرفاء الحضور ذخرا
لھذا الوطن الآمن وللأمتین العربیة والإسلامیة ولذوي الاحتیاجات الخاصة ومحدودي الدخل....
ولسائر الدول النامیة ودول عدم الانحیاز ودول الكومونولث وحلف الناتو وحلف وارسو المنحل



وحلف الفضول وسائر الأحلاف والتجمعات الدولیة والإقلیمیة كدول مجلس التعاون والاتحاد
المغاربي ودول الآسیان ودول النافتا ومجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك والمعتقلین السیاسیین
في زنازینھم والموقوفین على ذمة التحقیق بجرمة القدح وللفلاحین المنھكین الكادحین في قراھم

وللعاملین في مصانعھم وللبدو في مضاربھم ولجمیع فئات وفصائل الثدییات والطیور والزواحف
والبرمائیات والأسماك والحشرات والعناكب والعقارب وعدیدة الأرجل كأم أربعة وأربعین آمین.

كاتب المحكمة:
-صح لسانك.

القاضي: ترفع الجلسة ریثما نشرب نخب المتھم.
وفیما راح الجمھور یتبادل الأنخاب انصرف المحلفون الموقرون الذین یحرم علیھم قانونا، وبنص
صریح لا لبس فیھ، تعاطي الخندریس أثناء التداول، انصرفوا لبحث القضیة مسترشدین بتعلیمات

القاضي المتعلقة بضرورة مراعاة الدواعي الأمنیة.
محلف 1-كیف حال أبیك؟
محلف 6 – ما زال میتا.

محلف 1-وأمك؟
محلف 6-بلا عقل تقریبا غافلتنا فجأة وخرجت إلى الشارع وطلبت من سائق التكسي أن یوصلھا

إلى قلب المدینة، إلى السوق، ولما وصلوا سألت السائق أین الحجر الأسود. تبین أنھا ترید المدینة
المنورة، فعاد السائق بھا إلى حیث وجدھا وسلمھا للشرطة للبحث عن أصحابھا.

محلف 11-ما أسرع ما یفقدن عقولھن.
محلف 8-ویفعلن الأعاجیب في شبابھن.

محلف 4-وأبوك ما زال على عادتھ.
محلف 11-تطورت حالتھ وصار ینتف حاجبیھ عند الكوافیر. كل یوم بعد صلاة العصر نوصلھ

إلى ھناك.
محلف 2-أما زال یرفض الرضاعة قبل النوم؟

محلف 8-استأجرنا لھ مرضعة.
محلف 1-كان ذلك على سبیل المزاج فقط.

محلف 4-لا بل إنھّ وسخ وابن قحبة وأنت تقصد ذلك.
محلف 13-وكیف كانت سھرتكم بالأمس؟

محلف 22 – رذیلة.
محلف 18-ھذا ھو ما أقولھ لك لیس ھناك طریقة ناجحة غیرھا.

محلف 21-الناس لا یتذكرون إلا الأعمال السیئة.



محلف 2-الجیدون صاروا تحت التراب.
محلف 1-نعم رسا علي المزاد. دیك بین الدجاج.

محلف 14-كل خراك یا ابن القحبة.
محلف 8-كلمة الحق یجب أن تقال.

محلف 9-ذات نكھة خاصة. نعم. ذات نكھة لم أعرفھا من قبل.
محلف 3-لست أدري خرج منھا كالشعرة من العجین.

محلف3-مرة أخرى: رائحتك مقززة یا أخي.
محلف 1-والجلوط أمھ.!

محلف 18-ما تزال تزرع بذور الملذات.
محلف 15-العیب كل العیب في الأجھزة الأمنیة.

محلف 5-وأنام على السطح دائما.
محلف 8-وكیف كانت الولیمة؟

محلف 2-ضربوه بالنعال حتى أفاق.
محلف 13 – مضجرة.

محلف 15-ھذا یتوقف على درجة دناءتك.
محلف 7 – یقھقھ.

محلف 13-ویعتبرون النجاسة عیباً.
محلف 5-لا یمكن لأحد الوصول إلیھ... أقسم بالطلاق ثلاثاً.

محلف 1-وھو فوق ذلك ابن قحبة مرموق لا یخرج منھ بشيء.
محلف 8-كانت ظروفھا مواتیة.

محلف 9-دائما مستعدة..
محلف 7-یستحقون ما یحدث وأكثر.

محلف 9 – لا فرق بین جمعة وخمیس.
محلف 4-بغيّ تشد لھا الرحال.

محلف 22-تتقنھ طبعا..
محلف 10-ھي ھكذا، أقول لك. تبدأ لیلتك جندیاً وتخرج منھا برتبة جنرال.

محلف 5-لیتني كنت ھنالك. لكن ألم المعدة لم یمھلھ طویلاً.
محلف 2 – مات؟؟

ً



محلف 7-لست معنیاًّ بشيء من ھذا.
محلف 1-لماذا لا یضع نعالھ في فمھ ویخرس إذا؟ً

رئیس المحلفین:
لندع القانون یأخذ مجراه إذاً...

محكمة...
ھتف الحاجب فوقف الجمیع صموتاً. أشار لھم القاضي بالجلوس.

القاضي لھیئة المحلفین مترنحاً:
-ھل توصلتم إلى قرار؟

-نعم... مذنب.
القاضي.

حكمت المحكمة حضوریاً بجلد المتھم على إلیتھ أربع جلدات ھینّات.
رُفعت القعدة.



- 13-
أفقت في الصباح شبھ متیبس، بعد تلك الأحلام الفظیعة، على ضجیج وراء النافذة لم أعره اھتماما
للحظات. وكدت أنسى، للحظة، ما أنا علیھ فشتمت في سرّي دار (أبو علي) على ضجیجھم الدائم.

متخیلاً أنيّ ما زلت أعیش أیامي الغابرة. وما كان لھذا الشعور أن یستمر لغیر ثوانٍ أفقت بعدھا
على الواقع فخرجت أستطلع الأمر.

كانت الشاحنة قد وصلت وبدأوا بتسفیط أغراضھم. وكان الصغار غادین رائحین یحملون ما
یقدرون علیھ، صامتین كحاملي النعوش. صعدت إلى صندوق الشاحنة وبدأت أساعد في التحمیل.

الثلاجة ھنا والتلفزیون ھناك منخرطین في تفصیلات تنسینا الواقع. حركات إجرائیة طابعھا
استبعاد الجانب المأساوي

وأخیراً صعد الأولاد فوق الأثاث مع بعض كلمات وداع فاترة، لم تستطع أنْ تخترق كرة الصداع
الرصاصیة التي تملأ رأسي.

وما إن ابتعدت الشاحنة، بین صداعي وتلویح الأولاد، حتى غمرني ھذا الشيء الذي لا اسم لھ من
نشیج الالتیاع «یا إلھي كم صرت وحیدا»! مھجور وحزین.

دخلت البیت. فأخذت حماما أعاد لرأسي بعض الصفاء. وبحثت عما یمكن أكلھ فوجدت الأرز في
علبة معدنیة. حاولت أن أتذكر خطوات الطبخ الروتینیة كما كانت تؤدیھا زوجتي، فلم أتذكر شیئا،

وضعت قدر أوقیة من الأرز مع قلیل من الملح والبھار وفوق كل ذلك فنجاناً من الزیت، ثم غمرت
الخلیط بالماء ووضعتھ على النار. وبدأت بإعداد القھوة. كان طعمھا أقل جودة مما عرفتھ بالأمس.

وإن ھي إلا بعض ساعة حتى كان الأرز كتلة سمیكة متماسكة كالعصیدة ولا بأس بالمذاق.
تناولت وجبتي في المطبخ من الطنجرة إلى الفم مباشرة. وھكذا أغلقت صفحة الجوع وفتحت

صفحة أخرى. ما یجب أن یكون؟ وكیف ستسیر الأمور؟ وبأي ترتیب؟ وقادتني سلسلة الحركات
العشوائیة التي لا أعنیھا إلى اكتشاف كیس من اللحم المجمد في الثلاجة. كمیة لا بأس بھا عمرھا

شھور، وتكفیني لثلاثة أیاّم. جمیل. فدوري في العبور قد لا یحین قبل أربعة أو خمسة أیام.
أزحت الطباخ قلیلا. وفتحت الغطاء المعدني. كان الصندوق في مكانھ أخرجتھ ورحت أستعرض

المحتویات مما یزید عن الكیلوغرامین من الذھب النفیس. لست في عجلة من أمري على أیةّ حال.
سیكون الصندوق في مأمن في مكانھ، بقاؤه حیث كان سیظل أفضل الخیارات ریثما یحین دوري
في ركوب العبارة. عندھا فقط أستخرجھ وأتدبر الأمر. لأنني سأكون في أواخر الراحلین. أعدتھ

إلى مكانھ وأحكمت إغلاق الغطاء، وأزحت الطباخ فعاد كل شي مثلما كان.
خرجت أتفقد دار رحّال.

كان الباب موارباً. دفعتھ ودخلت. كانت صدمة. وسمعت صاحبي بنغمة خفیفة من السخریة یقول:
«عشت حیاتك كلھا تعاني من الغفَْلة وستموت بھا. ویتوجب علي القول بأنك في حاجة إلى

ً



المواساة فیما جئت تبحث عنھ. ما تطلبھ لم یعد موجوداً. ووجدت نفسي ألتزم السكوت أمام عملیة
السطو ھذه.

كانت الأشیاء كلھا مقلوبة والكتب تفرش الأرض. فتشتھا كلھا. فررتھا من الیمین إلى الیسار ومن
الیسار إلى الیمین. نفضتھا. وتحسست الأغلفة. أزحت خشب الرفوف أبحث وراءَھا. ربما طریقتھ
في إخفائھا أوحت للص بأھمیتھا. ضاعت البردیاّت التي لا تقدر بثمن. لا أعرف إلى أین سیصل
بھا اللص؟ كما لا أعرف من أین جاء بھا صاحبي؟ أما الجمجمة فقد كانت ھناك ملقاة بإھمال في

الزاویة رأیتھا تضحك للمفارقة
واصلت توبیخ نفسي على ما لا ید لي فیھ. كان ضمیري یقظا تماما رغم أنني في ساعة الضحى،

وھي ساعة تعودت أن أجدھا محبطة وعلى درجة فریدة من الرتابة تجعلھا لا تصلح للتأمل ولا
حتى للابتھال. تجعلني دائم التطیر. وخیر للمأزوم أنْ یكون في عز الظھیرة من أن یكون في ساعة

الضحى أو ساعة العصر التي أعتبرھا بدورھا من أتفھ المواقیت. یلزم للواحد الكثیر من الصبر
لكي یتجنب تراكم الضجر فیھا. ناھیك عما یجيء بھ الضحى عادة من فراغ العقل. ولست أبالي إذا
لم توافقني الرأي، بأنّ أسوأ الساعات ھي تلك التي نقضیھا بعقل فارغ حیث یستوي فقدُ الأشیاء مع
العثور علیھا. وحیث یدفعك السأم إلى أقصى مداه. فتتخیلّ أنكّ تملك سعداناً ترابيَّ اللون تربطھ إلى

ساریة فیفلت من رباطھ ویفرّ ھارباً منك. فماذا أنت فاعل عندھا؟ ھل تركض لاھثاً وراء سعدانٍ
ھارب؟ لا ضرورة لمزید من الإیضاح بأنك لن تكون نادما علیھ إذا اختفى. ولكننا في المحصلة
النھائیة لا بدَّ أنْ نعترف بأن كونك صاحب سعدان ضائع خیر من أن تكون بدون سعدان نھائیا،

آخذین بعین الاعتبار أنَّ وجودك في حدود الساعة الحادیة عشرة حیث «یا إلھي!! صف الشاحنات
لا ینتھي».

وجدت الطابور ما یزال عظیما رغم عبور وجبتین أو ثلاثٍ منذ أمس.
انتحیت ركنا معزولا وأوقفت السیارة. وبینما ساقي الیسرى تخرج وتلامس الأرض، أصابتني نوبة

داھمة من التفكیر في مصیر أوراق البردى، طیرھا من رأسي المدعو (ط) البدین كثور، سقطت
أسنانھ عدا اثنتین تبرزان عندما یجرفھ الحماس في الحدیث عن بطولات رجال البحر القدامى.
وھو غالبا صافي الذھن إلا عندما یبدأ بتھدیدات أولاده بطلاق أمھم المقعدة ثلاثاً. فالمسألة عنده
أكثر یسرا من شراء سمكتین من السوق. حدثني بعضھم أنھ بالغ ذات مرة بتعداد بطولات جده
البحریة بطریقة استفزت أحد ممالیك السلطان الذي كان حاضرا (المملوك ولیس السلطان). فما
كان منھ إلا أن خلع نعلھ وراح یلطم ذلك المتفاخر أمام الأسیاد الذین یجب أن یحتكروا كل شي

حتى الشجاعة والنذالة وسائر المشاعر المعروفة، ویمتلكوا السماوات والأرض وما بینھما.
وبالتأكید لیس لھذا السبب وحده، ظلّ الرجل قصیر القامة بطریقة لافتة، رغم أنني لم أكن قادرا

على تصور سبب معقول یفسر طول قامات أبنائھ في تلك الساعة؛ لأنھ حتى الناس الذین نتذكرھم
في الظھیرة یمكن أن یكونوا طوال القامة مثلما نتذكرھم ساعة العصر. فكثیرة ھي الأشیاء الجدیرة

بإعادة النظر كالمغامرات التي قام بھا الدون كیشوت والتي تشكلت على ضوئھا دوافعھ الحقیقیة
لاجتراح المعجزات. فالإیمان المسبق بالشيء كاف لتفسیر كل ما یلحق بھ من طیش أو من

عبقریة. وضیاع البردیاّت یمكن أن یسُلك في مثل ھذا السیاق. و«ھَھْ» یمكن أیضا فھم المغزى
بالنظر إلى ذلك المسكین على ضوء كونھ مسكینا بفكھ السفلى الناتئ وھو مشمور الثوب من الأمام



مثل من یھمُّ برفع قفیر من السمك، ویلف حول وسطھ حبلا مجدولا معقودا عند أسفل السرّة لا تراه
العین إلا مسرعاً قد تركز كل ھمھ في ساقیھ..صیاد غاب اسمھ عن بالي یواظب على الخروج

یومیا إلى الشاطئ لمشاھدة صیادي الصنارة العائدین بنصف دزینة من الأسماك. عندما یحالفھم
الحظ تتدلى الأسماك على صدورھم وظھورھم من حزام یعلق على الكتف وینتھي بخطافات عدیدة

تتدلى منھا الأسماك. وھناك یأخذ الرجل بمعاینة عیون الأسماك اللامعة وارتعاشات ذیولھا.
وعندھا، وعندھا فقط كان ینصحني بشراء واحدة أو اثنتین لأنھا صیدت تواً.

یقول ھذا ویبثني ابتسامتھ التي أقابلھ بمثلھا أو بأحسن منھا. لیست لھ أیةّ عیوب یمكن مؤاخذتھ
علیھا، مع افتراض حسن النیة، سوى أنھّ قلیل الاختلاط بالناس، وأنني نسیت اسمھ. مرّ وحیاني

بحرارة قاءلاً: «مرحبا یا أستاذ».
التالي في الدور ھو راشد وھذا ھو كل اسمھ وھو أكثر من كاف لشخص في مثل حالتھ لا یحتاج

أحد لمعرفة بقیة اسمھ؛ لأنَّھ راشد وكفى. وھو أیضا صاحب وجھ یشي بالفقر. فوق عنق تبرز منھ
تفاحة آدم كالنتوء. ولكن نبرة صوتھ العمیق تغري بالظن بوجود قدر لا بأس بھ من الصمود في
وجھ الزمن لدیھ. غیر أنَّ حقیقة نوایاه أقل تواضعاً وسطحیة مما یوحي بھ صوتھ العمیق. وابنھ

الأوسط المصاب بالصرع قلمّا یتسببّ بأیما قدر من الإیذاء لأحد...
الثاني مرسیدس بعادم أمامي ضخم تبرز فوھتھ فوق كابینة القیادة على یمین السائق. والشكل

غریب بھذه المروحة الأمامیة المستدیرة تبرز في صدر المحرك بلونھا الفضي «للتبرید لا بدّ».
كابنیة بحجم غرفة صغیرة بلون سیانیدي مع شراریب من القطیفة الحمراء تتدلى فوق حافة

الزجاج الأمامي فوق رأس السائق المستغرق في النوم. وفوق كل ذلك ثمة عربة أطفال صفراء
بعجلتین أمامیتین صغیرتین وخلفیتین كبیرتین مطوّیة حول مفاصل قضبانھا المعدنیة كالصندوق

(سوف تتدحرج) بردّ الفعل مع أول حركة للشاحنة إذا كان تقدیري صحیحاً. موضوعة فوق أكداس
الأثاث بطریقة، یرى حتى الأعمى، بأنھا كانت متسرعة وبلا درایة. «لو كنت مكانھم لجعلتھا

مقلوبة: عجلاتھا إلى الأعلى وقضبانھا إلى الأسفل. فذلك أضمن ألا تتدحرج. مصیبة إذا وقعت
على رأس أحدھم ربنا یستر» و«ھَھ!!» ھا ھو زوج الأخت الكبرى غیر الشقیقة لابن نعجة. معلم

أولاد ینتھي علمھ عند سورة "النبأ" التي یسمیھا سورة"عم". متقاعد قدیم بلحیة عریضة محناة
وجبھة شدیدة الضیق فوق كتفین عریضین یصلحان للثور. وھو تاجر حالیاً ولا یثق باستخدام

المیزان الرقمي باعتباره بدعة، ویصرّ على استخدام المیزان ذي الكفتین ویخسر فیھ قلیلاً. وھو
على علاقة وثیقة بمفتشي الجمارك. یملك حسّ الثعبان، ویتحلىّ بطباع كلاب الحراسة بشكل یعَزّ

نظیره. یكره علم الآثار ویعتبره انتھاكا لحرمة الموتى.. رمقني بنظرة حقد مركزة صافیة ثم بصق
عن یساره وولاني قفاه...

ثمة سلة من البلاستیك الشبكي الأبیض مربوطة إلى العارضة ملیئة بالتفاح الأخضر «من أین
جاؤوا بھ؟حتى في زمن الانھیار لا یعجزھم شيء». وثمة طفل یحجل على ساق واحدة داخل

مربعات مرسومة بالطباشیر على الأرض، وثلاثة آخرون یرمقون سلة التفاح وینتظرون دورھم
لالتقاط قطعة الرخام الرقیقة والقفز بین المربعات. نھرتھم: «لا تلعبوا في الشمس». رقیقة مثل

نبات اللاجاوانتي: یرتجف ویذبل لمجرد وقوع ظل ید الإنسان علیھ قبل أنْ تلمسھ. رفض والدھا
الخاطب الشاب الذي تقدم لھا لأنھ كان یحمل اسم عمر.



شط بي الخیال بعیدا فرأیت سفیرا یخرج لؤلؤة من كأس الشمبانیا وینحني للمضیف الإمبراطور
الذي اعتاد أن یتحف ضیوفھ بما یضعھ في كؤوسھم من جواھر فیأخذونھا شاكرین ینحنون بالجلال

اللائق. لم ینجُ من قدره ھو الآخر. جاءتھ العاصفة فلم یجد من یؤویھ. عندما تستنفد أمریكا
أغراضھا منھم تلفظھم كالنواة. لم یجد من یلجأ إلیھ. فأثار كوامن أحزان أبي زبیبة صاحب

«البیبھ»، فقال «لا تبالي أنا أتكفل باستضافتك حتى یوافیك الأجل». توقع الجمیع منھ أن یترسم
خطا معلمھ الذي كان یعتبره بمثابة الأب الروحي. دفنھ بدموع سخیةّ في الظھیرة. وما إن جنّ اللیل

حتى خرج تحت جنح الظلام وتبرز على قبره. «ھل تریدین كاساً أخرى یا سیدتي»؟ «دعك من
ھذا فلست بحاجة إلى مزید من الإثارة».

في حدود الساعة الثانیة بدأت عربات الجیش تتقاطر قادمة من الأطراف القصیة للجزیرة. «لا
یمكن الدفاع عنھا. تحتاج إلى جیش كامل. والمعادلة المنظورة تشیر إلى طرف یتقدم حثیثاً نحو

القرن التاسع عشر، وآخر یستعد للحرب الكونیة الثالثة بكل ما وصلتھ من جنون تكنولوجي
وجیوش إلكترونیة ولیزریةّ لا تحتاج من شجاعة المحارب أكثر مما یتطلبھ الضغط على الأزرار.

ومرّ بخاطري وجھ صدیقي وھو یقول: «یھزموننا أولاً ثم یعلنون الحرب علینا».
راحت عربات الجیش تصطف في طابور موازٍ، فاختلط حابل المدنیین بنابل الجند: سیارات نقل

ومدرعات ومضادات رباعیة للطیران تناسب الحرب العالمیة الأولى، ومدافع مقطورة، أسلحة
وذخائر وخزانات وقود صارت معھا الجلبة لا توصف. ثم وصلت عباّرتان عسكریتان واصطفتا

على الجانب الآخر من المرسى. وجاء عریف شاب یعدو لاھثاً یطلب الإذن بإنزال بعض
الجرحى. وكان عدد منھم قد وصل بالفعل على محفات خضراء وضعوھا بشكل صف إلى جانب

شاحناتھم. كان الألم یعتصر وجوه الجنود الجرحى بصمت. ورأیت أحدھم یضع سیجارة في فم
أحد الجرحى الذي كان یصف كیف أصیب. وكان سائقو الشاحنات المدنیة یواصلون النوم في

ظلال سیاراتھم المحمّلة، وقد تعرى بعضھم إلا مما یستر العورة، فیما انحشر آخرون في الأركان
الظلیلة یتأملون بصبر أیوب فیما آلت إلیھ الأوضاع. بعضھم یوقد نارا صغیرة لإعداد الشاي أو
لعمل وجبة صغیرة، ویتداولون الإشاعات الكبیرة عن موعد المعركة الفاصلة، ثم وصلت قافلة

عسكریة أخرى فضاق المكان وعلا الضجیج فاستشاط أحد الجنود غضبا وأفرغ صلیة من
الرصاص في العجلة الأمامیة لعربة مدفع فانكفأت على مقدمتھا، وحدثت فوضى تخللھا تشابك
بالأیدي وتبادل للسباب بین الجنود أنھاھا أحد الضباط بإطلاق الرصاص من مسدسھ بین أرجل

المتشاجرین. فھدأت الأمور قلیلاً، وانفصل رجال السریة الأولى عن الثانیة عندما وصل قائد
الوحدة وأصدر أوامره للقادمین الجدد بلزوم آلیاتھم. ثم أعطى الإذن للمشاة بالعبور فتدفقوا إلى
عباّراتھم یحملون الجرحى فیما كانت عباّرة المدنیین تطلق نفیرھا إیذانا بإغلاق الباب. وبدأت

محركات سیارات الجیش بالھدیر. وعبرت أولى المدرعات، وراحت تتھادى بھبوط بطيء تلاه
جئیر یصم الآذان، عندما وثبت صاعدة من أسفل المنزلقَ المائل الجانبین كأنھّ الوادي. ثم عبرت

مدرّعة أخرى فناقلة جند، تلاھا مضاد رباعي فشاحنتان أخریان. وفقد سائق الثانیة منھما سیطرتھ
على الفرامل فانزلقت ووثبت كالأرنب وراحت تھتزّ بین منزلقي الصعود والھبوط كأنھا لولب

السریر، وانشطرت نصفین. وجاء بعض الضباط لاعنین یتصببون عرقا سرعان ما لحقت بھم آلیة
في مؤخرتھا برج رافعة للسحب بخطافات حدیدیة فأوصلوا الخطافات بالشاحنة المعطوبة وراحت

الحبال الحدیدیة تسحبھا رویداً رویداً إلى أن تم إخراجھا من حلق العباّرة.



وسرى الأمل بین الناس بوجود ھاتین العبارتین العسكریتین، مما قد یضاعف عدد العابرین
ویختصر زمن الانتظار.

وتذكرت كیس اللحم.
كانت الشمس على وشك أن تغطس في البحر عندما عدت إلى الحارة الصامتة. كنت قد اعتدت
على خلو المكان ولكن لدى فتح الباب أحسست بشي یدعوني إلى الصراخ. صور الأولاد على

الجدران بدأت تلاحقني وشيء ما فیھا یتململ ویستغیث. ألعابھم المبعثرة، دفاترھم، أقلامھم،
رسوماتھم، أحذیتھم الصغیرة بجانب الأسرة، بعضھا مقلوب یذكرك برضیع ینام على بطنھ.
ملابسھم المعلقة أو الملقاة على حواف الأسرّة بإھمال. أشیاء مثل غیوم باردة ترفرف روحھا

وتتجول فارضة نفسھا مھما حاولت تجاھلھا. لا شيء بدون ذاكرة حتى الحجارة والسحب. الذاكرة
حاجة عضویة كالجوع والعطش. كتسوس الأسنان.

ساعة ید من النوع الرخیص الذي سرعان ما یضیعّھ الأولاد ما تزال موضوعة على حافة
الكومودینو، رفعتھا بأصابعي فظھر مكانھا نظیفا مرسوما بدقة وسط طبقة من الغبار الخفیف. بدا

مكانھا مثل ساعة مطبوعة على السطح الأملس. وكانت قد توقفت عند الرابعة والنصف تماما،
زمن مبتور عند الرابعة والنصف.

أعدتھا، بمنتھى الحرص إلى مكانھا وسط طبقة الغبار محاذراً أنْ تستقر في مكانھا المرسوم بدقة.
كانت الأشیاء تنتحب بصمت. تنخرط كلھا في جیشان إنشادي مثل جنازة حزینة. كانت عینا الدب

القطني تحدقان بي. أكوالا. حیوان استوائي رقیق یوشك على الانقراض، تعودت صاحبتھ على
احتضانھ عندما تنام. أخذتھ أو سرقتھ منھا مریم وأعادتھ بالأمس في فورة تفجّر عاطفي دفعتني

إلى مداعبة طرف أذنھ بإصبعي حتى أمنع نفسي من البكاء. رفعتھ وضممتھ إلى صدري ثم أعدتھ
إلى مكانھ مثل من یدفن أیامھ الماضیة. حقول الذاكرة تمتد أمامي بكل ما فیھا من جبال وجروف

وودیان وكھوف ومراع وأطیاف وغضب وطیور وھزائم. وأثناء تجوالي وقفت أمام المكتبة.
عناوین بالعشرات طالما أحببتھا وقضیت معھا اللیالي.

داھمني الشعور بالجوع، فتذكرت كیس اللحم. وضعت اللحم على النار مسخدماً نفس وصفة الأرز
ودخلت للاستحمام.

وتحت تأثیر تدفقّ الماء أخذت بترتیب الأمور على النحو التالي:
غدا أزور قبر تیسیر ثم أعود فأنتقي الجید من الثیاب أضعھ في السیارة. ما ھو ضروري فقط. أمّا

صندوق الذھب فسوف أخفیھ تحت المقعد الخلفي.. ھا؟ ولكنھم قد یفتشون تحت المقاعد.
ذلك أكثر الأماكن أمناً، لست أدري، قد یصادفني من یسأل من أین لك ھذا؟

سأتدبر المسألة بھذه الطریقة في خزان الوقود.
نعم سأجعلھا تنزلق قطعة قطعة.

وكان اللیل قد استحكم تماما عندما خرجت من الحمام وعدت إلى المكتبة. سحبت الجزء الرابع من
تاریخ الطبري، وأخرجت من وراء المجلدّات زجاجتيَ ویسكي، وعدت إلى الصالة.
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ومع الكأس الثالثة بدأ العالم، على عادتھ الردیئة دائماً، یتمایل من حولي. وراحت الذكریات تتقاطر
فیما وقف التاریخ بكامل بھائھ عاریاً یتراقص أمامي: فجاء الواقدي والقزویني والمسعودي، وجاء

الاصطخري وابن حوقل وابن كثیر وبدیع الزمان وابن عربي، وكان ھناك ماركس وإنجلز
وبرخت وماركوز وساراما غو وفوكنر وخوسیھ، وسمعتھم یطلقون اسم برنیني على رجل بقفطان

خمري من الدمقس، كان بعضھم یلتفّ حولھ في زاویة الصالة. ثم حضر التیتانوس مع ثلةّ من
الأمراء والعاھرات والممالیك، وجاءت الراقصات والقیان، وضجّت الصالة. فملت برأسي نحو

الطبري الجالس بجانبي، وقلت لھ حدثني. «عن أيّ شيء أحُدّثك یا ابن أخي»؟ «عن صاحب ھذه
الجمجمة التي تراھا أمامك». كانت فوق سطح الطاولة لیس حولھا شيء. تأملھا ملیاًّ وقال «أھذا

كلّ ما بقي من الفاجر»؟
-نعم حدّثني عنھ. عن صاحب الزنج.

تناول كأسھ وجرع جرعة كبیرة اتبعھا بحسوة تمضمض بھا ثمّ تجشّأ وقال:
«حدّثوني أنھّ شَخَصَ من سامراء إلى البحرین مدعیاً أنھّ عليّ بن محمد بن الفضل المنتھي نسبھ
إلى عليّ بن أبي طالب، فاتبعھ جماعة كثیرة من أھلھا وأبتھ جماعة أخرى. وكان بسببھ عصبیة
قتل فیھا جماعة، فانتقل إلى الأحساء، ونزل في حيّ من تمیم. وكان أھل البحرین قد أحلوّه من

أنفسھم مكان الخلیفة حتىّ جُبي لھ الخراج. ولمّا انتقل إلى البادیة، صحبھ جماعة منھم. رجل كیال
یقال لھ یحیى بن محمد البحراني، ویحیى بن ثعلب وھو تاجر من ھجر. وبعض موالي بني حنظلة

منھم أسود یقال لھ سلیمان بن جامع، وھو قائد جیشھ. وصار یتنقَّل في البادیة من حيّ إلى حيّ.
وذكُر عنھ أنھّ كان یقول: «أوتیت آیات من آیات إقامتي ظاھرة للناس.كنت ألقیت نفسي على

فراشي أفكر في الموضع الذي أقصده، فأظلني ما یشبھ السحابة برََقتَ ورَ َعدت واتصل صوت
الرعد بمسمعي یخاطبني: اقصد البصرة.وھذا ما كان.

ولما صار إلى البصرة لقیھ غلمان رجل منھ الشورجیین، یعرف بالعطار، وكانوا خمسین غلاما
فتبعوه. ثمّ صار إلى الموضع الذي فیھ النسائي، فلحق بھ خمسمائة غلام بینھم المعروف بأبي

حدید، وأمر بصاحبھم فأخذوه مكتوفاً. ثم مضى إلى موضع السیرافي فأخذ منھ خمسین غلاما فیھم
زریق وأبو الخنجر. ثم صار إلى موضع أبي عطاء فأخذ طریفاً وصبیحاً الأعسر وراشدا المغربي

والقرمطي وأخذ معھم ثلاثین غلاماً. ثمَّ أتى موضع إسماعیل غلام سھل الطحّان فلحق بھ عدد
كبیر. ولم یزل ھذا دیدنھ حتى اجتمع إلیھ خلق كثیر من الغلمان الفعَلَة والسود وكاسحي السباخ من
(ذوي الأعمال الوضیعة) فجمعھم وقام فیھم خطیباً،، فمناّھم ووعدھم بأن یقودھم ویرأسھم. وحلف

لھم بأغلظ الأیمان ألا یخذلھم أمام أسیادھم. ثم دعا موالیھم من الأعیان وأصحاب القطائع وقال لھم:
قد أردت أن أضرب أعناقكم لما كنتم تأتون ھؤلاء الغلمان الذین استضعفتموھم وقھرتموھم وفعلتم

بھم ما حرّم الله علیكم مما لا یطیقون... فكلمّني أصحابي فیكم فرأیت أن أطلقكم، فقالوا:
«إنّ ھؤلاء الغلمان أباّق. وھم سوف یھربون منك. فلا یبقون علیك ولا علینا. فخذ منا ما شئت من

المال وأطلقھم لنا.
فأمر غلمانھ ھؤلاء. فأحضروا شَطَباً.ثم بطح كل قومٍ مولاھم وضرب كل واحد منھم خمسمائة

شطبة.
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ثم إنَّ الفاسق أحلفھم بطلاق نسائھم ألا یعلموا أحداً بموضعھ، وأطلقھم. فمضوا نحو البصرة
وأخذوا ینذرون الشورجیین لیحرزوا غلمانھم وعبدانھم وموالیھم، وكان فیھم خمسة عشر ألف

غلام.
- حكایتك ملیحة یا أبا محمد... اشرب بصحتك وصحة صاحب الزنج.

- لیس اسمي أبا محمد. بل أبو عثمان.
-أعذرني یا أبا عثمان فأنا... أرى أنكّ صَحِلْتْ. خذ لك كأساً أخرى.

-نِعم ما تفعل یا ولدي.
-تفضل. اشرب مثلي ھكذا.. جرعة واحدة لكي تنسى. تشمم أبو محمد بأنفھ وقال:

-أشتم رائحة شیاط.كأنھ مرق اللحم.
فھببت من فوري لا ألوي على شيء أنظر فیما صار إلیھ أمر الطبیخ، كان الماء قد تبدّد وقد

أصاب الإحراق أدنى قطع اللحم مما یلامس قاع القدر. فبادرت إلى إطفاء النار وغرفت في طاس
كبیرة من الفخار جيء بھا من بلاد الصین. وجعلت القِرى أمام ضیفي. فأخذ یمعس اللحم بأصابعھ

ویلقمھ. وما بین لقمھ وجرعة راح أبو محمد الطبري یواصل حدیثھ الطلي. قال:
«ثم نزل الكافر في المسجد على نھر میمون وأقام ھناك یؤلب على الخلیفة. ولم یزل ھذا دأبھ

یجتمع إلیھ السودان إلى یوم الفطر. فقام یصلي بالناس. خطب خطبة ذكر فیھا ما كانوا علیھ من
سوء الحال: وأنّ الله قد استنقذھم بھ مما ھم فیھ من الضنك وسوء الأحوال.

ولما فرغ من صلاتھ أمر الذین فھموا قولھ أن یفھّموه لمن لا فھم لھ من الأعاجم لتطیب نفوسھم. ثمّ
جاءه قوم من البادیة وأھل القرى فعرضوا علیھ أنفسھم وبذلوا لھ ما لدیھم. فجزاھم خیراً.

-أتسمع یا أبا عثمان؟ ما ھذا؟
-كأنھ طارق بالباب.

-أستمیحك العذر. سأظھر إلى الباب عساه یكون ذو حاجة. وخرجت أستطلع الأمر. فما كان بالباب
من أحد. فصرت إلى العرصة أتلفت یمینا وشمالا فلم أر أحداً. ولكنني لمحت الغمّاز الخلفي لسیارة

كانت تغیب وراء المنعطف.
قرع الباب أمر لا شك فیھ. فمن یكون الطارق یا ترى؟ أیكون أحد الموتى قد خرج من قبره

یتربص، فآنس ضوءنا فجاء یطلب القِرى؟ أم ھو تأثیر الشراب مع الطبري أبي محمد؟ بل أبو
عثمان.. ملعونة ھذه الویسكي تنسي الواحد اسمھ. دخلت.

-عفوا یا أبا محمد إنھّ أحد الموتى الذین حدثتني عنھم لا بد أصابھ الأرق فجاء یدلي بشھادتھ
ویسمر معنا.

دعني أقول لك شیئاً یا آبا محمد.
-قلت لك لست بأبي محمد. رد غاضبا یتطایر الشر من عینیھ.
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-أنت أبو عثمان أدري. إن ھي إلا أسماء... دعني أقول لك شیئاً عن الموتى ھؤلاء... ھؤلاء حمقى
مرتین: مرة لأنھم ماتوا. ومرة لأنھم تأخروا كثیرا قبل أن یموتوا. أنت تعرف ما أعني بالطبع.

ونحن في حالتنا ھذه یا أبا عثمان، یجب أن نتوخى الحذر من تكرار الغلط أثناء الفصل بین من ھم
موتى في قبورھم ومن ھم في سبیلھم إلى الموت. المتسامحون مع الموقف الرسمي. والحمقى مع

المعارضة.
وفي رأیي أن أي إزعاج لھم في قبورھم سوف یصرفھم عما ھم فیھ من یقظة الضمیر. ھل تعلم یا

صدیقي أنني أعاني من شيء مشابھ؟ أعني یقظة الضمیر. وھي مسألة لا علاج لھا كالتھاب
البروستاتا. خذ مثلا أصحاب علي بن محمد بن الفضل أو أیاً كان اسمھ، بعضھم من ذوي العقل
الراجح بلا شك، وأفضل طریقة للاتصال بھم لفحص دعاویھم تكون في كتابة الرسائل لھم. أنت

تعرف. عنوانھم مضمون ولا یتغیر: الدار الآخرة دوت كوم. الرسالة أفضل ما یمكنك تقدیمھ
لمیتّ. رسالة ذات حروف رشیقة بخط دیواني واضح ومشكول مع طابع واردات في أعلى الزاویة

الیسرى من الظروف الذي قدمھ لي رحّال مع وصیتھ.
-ومن یكون رحّال ھذا؟ ما سمعناه بھ. ھل ھو من رجالات المعتز.

-یا لیتھ كان. لتغیر التاریخ كلھ.
-فمن یكون بریك.

-دعك منھ فحدیثھ یطول.
أقول یا أبا عثمان إنَّ احتمالات، لا یمكن تصورھا، من كتابة رسالة لرجل فارق الحیاة. بعض

الفضولین ممّن لا یزالون أحیاء قد یسالون: وماذا عن وسائل الاتصال الأخرى كالھاتف الأرضي
والموبایل والفاكس والإنترنت. ھؤلاء یجب تذكیرھم بأنَّ ھذه الوسائل غیر مضمونة، ناھیك عن

تكالیفھا الباھظة التي لا یطیقھا وضعھم الاقتصادي أمثال الغلمان الزنج الذین جرت إبادتھم تماما.
أما الرسائل فھي شيء أثیري، روحاني، فیھا لمسة الید الإنسانیة.. إنني أھذي. اشرب یا صدیقي
اشرب ودعني أقول لك إنَّ إحساس ھؤلاء الغلمان بالفخار لا یدانیھ أي إحساس مما نعرفھ نحن.

-لولا أنني واثق من نفسي بأنني بكامل الصحو والوعي لقلت أن ھذه الأفكار تشبھ أفكار السكارى.
قال أبو عثمان ھذه ثم أخذ الملحفة فمسح بھا ما علق بأصابعھ وشاربیھ من الإدام.

وكنا قد فرغنا من الطعام، ولم یبقَ في الصفحة إلا یابس العظام.
-أسقني بأبي أنت. قال أبو عثمان، فوالله إن ھذا لمن أجود ما حوت الدنان، نحمد الله على ما أصبنا

من طعام شھي وشراب سخيّ. فوالله إنھّا للیلة ممیزة في الزمان مثل لیلة من لیالي الزعفران.
صحبتھا ملیحة، ومنادمتھا صریحة. شراب كأنھ التریاق ولحم طیب المذاق.. و...

-رویدك یا صاحبي.. نحن في غنى عن السجع والمبالغة، فقد عرفناھا في كتب المطالعة. أریدك
بعد أن شبعت، وأنت الذي شریت في التواریخ وبعت، أن تذكر لي شیئا عن مواطن الرجال الذین
كانوا یسوسون الناس، فینصاعون لھم من سائر الأجناس وكیف كان شانھم إلى العصبیة في ھذه

القضیة.
فكر الشیخ قلیلا مثل من یستجمع ذاكرتھ وقال:



-أحدثك بما كان من أمر عزل المعتز في تلك الأیام.
-أنت كنت شاھداً على الأحداث

-كنت في شرخ الشباب في الثلاثین من عمري.
-تفضل فأنا في غایة التلھّف لكي أعرف توّاق إلى الاستماع، لكي أعرف لماذا ثار أولئك الرعاع.

-لثلاثٍ بقین من رجب خلع المعتز. وللیلتین خلتا من شعبان أظھر موتھ.
-كیف؟ ھل بعجوه بالسیف؟

-دخل صالح بن وصیف على المعتز وقال لھ: یا أمیر المؤمنین لیس للأتراك عطاء. ولا في بیت
المال مال. وقد ذھب ابن إسرائیل ھذا (وأشار إلیھ بین الحضور) وأصحابھ الفجرة بأموال الدنیا.

-ھل كانوا جمیعھم في حضرة الخلیفة؟
-جمیعھم كانوا حاضرین.

-تفضل.
-فقال أحمد: یا عاصي یا ابن العاصي... أتتھمني؟

ثم ما زالا یتراجعان الكلام حتى سقط (أحمد) مغشیا علیھ، فرُشَّ وجھھ بالماء وأخذ صالح بن
وصیف ابن إسرائیل وابن مخلد وعیسى فقیدّھم بالحدید في حضرة الخلیفة. فقال المعتز لصالح:
ھب لي أحمد ھذا فإنھّ كاتبي وقد رباني... ھبْھ لي. فلم یلتفت صالح لرجاء الخلیفة ثم ضرب ابن
إسرائیل حتى كسرت أسنانھ وبطح ابن مخلد فضرب مئة سوط وكان عیسى بن إبراھیم محتجماً
فلم یزل یصُفح حتى جرت الدماء من محاجمھ. ولم یتُركوا حتى أخذت رقاعھم یتعھدون بموجبھا

بمالٍ جلیل قسط علیھم. فصار الأتراك إلى المعتز یطلبون أرزاقھم وقالوا لھ:
-أعطنا أرزاقنا حتى نقتل لك صالحاً بن وصیف.

فأرسل المعتز إلى أمّھ (قبیحة) یسألھا مما عندھا، وھو كثیر، لیعطي الجند الثائرین علیھ. فأرسلت
لھ «ما عندي شيء» فلما رأى الأتراك أنَّ المعتز وأمّھ قد امتنعا ولم یسمحا لھم بشيء صارت

كلمتھم واحدة ومعھم الفراغنة والمغاربة وبعض أھالي بغداد واجتمعوا على خلع المعتز.
ولثلاث بقین من رجب دخلوا علیھ بالسلاح وصاحوا: «اخرج إلینا». فبعث إلیھم «إني قد أخذت

الدواء (شربة خروع) وقد أجفلتني اثنتي عشرة مرة. ولا أقدر على الكلام من الضعف. فدخل إلیھ
جماعة جروه برجلیھ إلى باب الحجرة وأحسبھم قد تناولوه بالضرب بالدبابیس، فخرج وقمیصھ

مخرّق وآثار الدم على منكبیھ. فأقاموه في الشمس في وقت شدید الحر.
قال الراوي فجعلت أنظر إلیھ یرفع قدمیھ ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي أقاموه فیھ،

ورأیت بعضھم یلطمھ وھو یتقي بیده. وجعلوا یقولون اخلعھا اخلعھا (یعنون الخلافة) فخلعھا
مكرھا وأحلّ المسلمین مما في رقابھم من البیعة والعھود، وكتب بذلك كتابا على نفسھ شھد علیھ

الحسن بن محمد ومحمد بن یحیى وأحمد بن جناب ویحیى الاصبھائي وعبد الله بن محمد العامري
وأحمد بن الفضل وحماد بن إسحاق وعبد الله بن محمد وأخوه إبراھیم بن محمد وذلك یوم الاثنین.



ولما خلع دُفع بھ إلى من یعذبھ فمنع عنھ الطعام والشراب ثلاثة أیام طلب حسوة من ماء البئر
فمنعوه. ثم جصّصوا سردابا بالجص الثخین ثم أدخلوه فیھ وأطبقوا علیھ الباب فأصبح میتاً..

-میتة أفضل من میتة ذلك الذي وطئوا خصیتیھ حتى مات، قلت معلقاً.
-مھ! أتعرف ذلك؟ أتعرف المھتدي؟

-حدثني عنھ المسعودي زمیلك.. وأحب أن أسمعھا منك.
-كان أمره عجبا. فقد طارده الغلمان في جنبات القصر، فمضى یركضن منھزما والسیف في یده
مشھور وھو ینادي: یا معشر الناس انصروا خلیفتكم فلم یلتفت إلیھ أحد. حتى صار إلى دار عبد
الله بن محمد فدخلھا ھاربا ووضع سلاحھ ولبس البیاض لكي یعلو داراً وینزل أخرى، فأدركوه

وھو یصعد وبادروه فرُمي بسھم وبعُج بالسیف، ثم حملوه على بغل وصاروا بھ إلى دار ابن
خاقان، فجعلوا یصفعونھ ویبصقون في وجھھ. وسألوه عن ثمن ما باع من المتاع والخرثي، فأقر

لھم بستمائة ألف. فأخذوا علیھ رقعة بستمائة ألف دینار ودفعوه إلى رجل فوطئ على خصیتیھ حتى
مات.

-وبایعوا الذي یلیھ. قلت، فلم یلتفت إليّ؛ لأنھ كان قد فض الزجاجة الثانیة وراح یشرب من فم
الزجاجة. ودفعتني روح الأریحیة إلى الترحیب بھ فقلت:

-حیا الله ابن بلدي ابن طبریا. أنا أیضا من المعلقة قریب من طبریا.
-قلت لك ألف مرة أنا لست من طبریا. أنا (ھأ) من طبرستان.

-كلنا واحد أبناء آدم وحواء یا أبو محمد ألیس كذلك؟
-ولا ھذه أیضا. فلست بأبي محمد.

-حسناً حسناً لست بأبي محمد، لست من طبریا. أنت أبو عبد الله من طبرستان. ولكن خبرني! إذا
كانت ھذه ھي أحوال خاصة الخاصة في العاصمة بغداد وفي قصر الخلافة، فكیف یكون حال

الناس الفقراء في الأطراف البعیدة؟ ما لا خلاف علیھ بیننا أنَّ الكیل یفیض حین یطفح... انظر...
وضعت كأسي أمامھ وأخذت أصب فیھ حتى فاض... انظر ھا ھو بفیض عندما یطفح.

«طفح الكیل بالزنج وعبدان القطائع ففاضوا مثلما ترى في ھذه الكأس.
كان یحدق بعینین حمراوین بوجھ غبي مثل كرة ركلھا أحدھم فدخلت الھدف فأضفت.

-فلماذا یا رعاك الله تصف صاحب ھذه الجمجمة التي تراھا بأنھ كافر مرة وزندیق أخرى ومارق
ثالثة، ورابعة بالخارج على الملة، وخامسة بالفاسق وسادسة وسابعة. قل لي بربك لماذا؟

-لأنھ كذلك. خرج عن الجماعة.
-قل لي یا أبا عبد الله كیف كنت تتدبر أمر معاشك؟

-بالأعطیات من السلطان والقادة والوزراء. شأني شأن ساء الفقھاء والعلماء والمؤدبین والأئمة
والشعراء.



فرحت أدمدم لنفسي «قد أحسن صاحب الزنج ببطحھم وشطبھم. فذلك أضعف الإیمان».-ماذا تقول
یا ابن أخي؟

-لا شيء. أمھلني قلیلا ریثما أنتحر وأعود.
قمت أترنح إلى الحمام. الضغط في المثانة لا یحتمل التسویف... «لم یكن ھؤلاء الزنج رواداً.

سبقھم غیلان الدمشقي وأبو ذر الغفاري وعمار بن یاسر والمقداد بھ الأسود ممن نفاھم معاویة إلى
عثمان في المدینة.

عمار فتق الأمویون بطنھ في بیت عثمان.
وأبو ذر مات منفیاً لم یجد من یدفنھ عندما مات. وعبد الله بن مسعود كسروا ظھره.... كثیرون..

غیلان قطعوا یدیھ فظلَّ یتكلمّ. قطعوا رجلیھ فلم یسكت عن الفضائح. فقطعوا لسانھ. معبد
الجھني،الجعد بن درھم،الجھم بھ صفوان، قائمة لا تنتھي..

لم یبقَ لي منھا سوى العینین.
في إحداھما وعد،وفي الأخرى حمامة.

ما زلت تحلم بالتحشّدِ والنشیدِ تكدّس الوطن المسخم في المخازن ثم..ترجل الزعامة!
إنّ الحوات تحیط بالقتلى، والشعر یوُلد في فم الشعراء مقتولاً.. ویطُرح في القمامة.

غیلان مرّ على الشبابیك الصفیح یسیجّ الأحلام یصطاد العتابا.
علقت بھ شیطانة لثغاء تحجل في زواریب المخیم. قصبیة الساقین،حافیةٌ، وتوزعھا الوسامة!

غیلان عمّدھا، وضفرّ شعرھا المغبرّ، أعطاھا حصاناً من خشب.
وكساه سرجا من عتاباه الخبیئة.. ثمَّ أسلمھا زمامھ!

قتلوھا فترنحت صبرا.
غیلان یا غیلان یا شعرا تقطّر في فمي مرا لھ طعم الندامة.

طوبي لمن كانت ھواجسَھ الكرامةُ في زمانٍ داعرٍ
مقت الكرامة.

سنحت الفرصة ذات مرّة بظھور ھؤلاء الزنج ولن تتكرّر. طافت الفكرة بذھن علي بن محمد بن
مش عارف مین منذ ألف عام قبل أن یلتقطھا كارل ماركس ویحولھا إلى فلسفة ذات أركان، لحیتھ
تكسو... (تفرش؟ لا. تكسو أكثر صحة) لحیتھ تكسو صدره وتغطیھ. المرید لینین كان یقوم مرھقا

تماما في آخر اللیل. یھبُّ من نومھ مذعورا. ما العمل؟ ذاك دقّ ناقوس الخطر، وھذا وضع
النظریة موضع التطبیق. خسر الإنسان مرتین: مره لعدم تحقق الفكرة، ومرّة لمن ضحوا في
سبیلھا. ثمة من یأخذ زمام المبادرة حتى لو قطعوا لسانھ كما فعلوا مع غیلان. لسنوات تنفست
الشعوب الصعداء، وبدأت ملامح الإنسان تتضح في مصر وسوریا والعراق والجزائر والھند
وكمبودیا وفیتنام ولاوس وكوریا والھندوراس ونیكاراغوا وتشیلي وكولومبیا وبولیفیا وجیفارا

كوجھ المسیح، بسطار، خوذة، بندقیة ثم الأمر بإطلاق النار، وسقط القدیس عناقید الغضب؟ العقب



الحدیدیة؟ جون شتاینبك، ھوارد فاست؟ مملكة النسیان شاسعة. لومومبا مات بنفس الطریقة.
مرتزق بدریھمات أنھى الأسطورة. ماتت طفلتھ بالحمّى. فغامر بالتسلل بین جیوش المرتزقة
لیدفنھا. ما أعجب مفارقات الحیاة. وقع في أیدیھم فقتلھ مرتزق وھو مقیدّ الیدین و... وسمبا!!

تغلغلت الصحبة في غابات الكونغو... ھذا ھو الرعب الحقیقي یا صدیقي.
تماسك ستفلت منك. علیك اللعنة. لا تترنح ھكذا... شربت زجاجة كاملة. حاذر! ستصطدم بالجدار.
لیبل یخلخل بنیان الذاكرة. ھذه أول محاولة سقوط تفشل في تنفیذھا. حظاً أوفر في المرات القادمة.
من الذي وضع ھذا الجدار ھنا؟ لم یراع الحیطة لمثل ھذه الظروف، لا تصطدم بالجدار أقول لك.

زجاجة كاملة یا جشع. حاذر رأسك. ما تزال بحاجة إلیھ. حاجتنا إلى رؤوسنا لا یوازیھا... حان
قطافھا. أینعت وحان قطافھا. ابن الزانیة یعتبر رؤوس الناس كعرانیس الذرة. حضارة شاخت منذ

أمد بعید وما تزال تتصابى. باقي زجاجة أخرى سوف تشرب حتى لا تقوى على الوقوف. نقطة
وراء نقطة تسیل عبر الحالب إلى المثانة حتى تمتلئ. ضغط مؤلم ثم تدفق أخرق بربربربرش ش
ش. مریح. ارتخاء. ھارون الرشید ھذا لغز. قال لھ الحكیم: إذا حصرت وامتنع علیك البول فماذا

تعطي لمن یشفیك؟ رد ھارون بیك أعطیھ نصف ملكي! نصف الإمبراطوریة في عز أیامھا. یبادلھ
ببولة. كأنھا بیت أبیھ. آه یا صاحب الزنج بربربر ش ش. ھل تستطیع اجتراع كلمة واحدة تصف

ھذا الصوت بدقة؟ مثل كلمة دحرج مثلا دح. حجر یتدحرج بین الھشیر دح ثم سقوط وارتجاج
رج... دحرج. مثلھا في الاشتقاق مثل الجذر نف تضیف صوتاً آخر فیولد معنى جدید: نفثَ نفحَ

نفخَ نفذَ نفرَ نفز نفسَ نفعَ نفضَ نفط نفشَ نففَ نفقَ نفلَ نفى كلھا تنبع من المركز وتتجھ إلى
الخارج. ھي كذلك في تلافیف الكلیة الماء والیوریا والغازات الذائبة والأملاح نحو حوض الكلیة
بول بر بر بر. الزواحف ارتاحت من كل ھذا. جھاز بول معوي تناسلي واحد. لا. برازھا جاف
تماما. تفاھة الكائن وعبقریة الصنع. داروین. لیس صحیحا تماما كما یبدو. ھذا یحتاج إلى ذكاء
مطلق. جماعة أرسطو جسّدوا أرباھم. یا رب الأرباب من قصدك ما خاب. علیك الرحمة شيء

یقلب الرأس. حاذر ستصطدم بحافة الباب. ھل لا بد من وجود ھذه الحواف للأبواب؟ كفاك ترنحاً
یا بندول غالیلو. وھذه الجدران تدور من حولك «لا توجد ویسكي ردیئة ھناك شاربون أفضل من

غیرھم» صح لسانك یا سید فوكنر ولیم. عندنا یقولون في السیاسة «لیست ھناك إجابة سیئة بل
ھناك سؤال رديء» تخیل جواباً یفرض شروطھ على السؤال. طبعا لأنّ سوسو سوف تعتزل...

ماذا أكون بحسب نظریة فوكنر؟ الجسم والویسكي من طبیعتین مختلفتین طین وأثیر. التجانس
الكمي والنوعي ضروریان.

دجاجتان + دجاجتان = 4 دجاجات. جسم + وسكي = ترنحّ! عسیرة على الفھم؛ لأنَّ نقل أحد
أطراف المعادلة إلى الجانب الآخر یصبح شیئا مرعباً. جسم-ترنحّ = ویسكي. عندھا تعلن اسكتلندة

إفلاسھا، وتضم صوتھا إلى إیرلندا الشمالیة.
ما أكثر ھذا اللیل وما أطولھ. أبو محمد! طبري! أین أنت؟

أغلق على نفسھ الغلاف وعاد إلى النوم بین السطور.
خلا المسرح وأسدل الستار، وانصرف الجمھور، ولم یبقَ إلا الجمجمة والصمت.

جمجمة أكبر ما فیھا تجویف العینین والابتسامة.

ّ ً



أفقت في ضحى الیوم التالي نشیطاً على غیر ما ھو متوقعّ! وبعد الإفطار والقھوة، بدأت بانتقاء
الأفضل من الملابس ونقلھا إلى السیاّرة.

وجدت الكثیر من الصعوبة في المفاضلة بین ھذا وذاك. واستغرقت الحیرة والتردّد في عملیةّ
العزل والاختیار الكثیر من الوقت.

لم أكن أعرف في أيّ یوم من أیاّم الأسبوع أنا. ولكن الأمور كانت تجري بسأمھا المعتاد:
الأربعاء یسبق الخمیس، والثلاثاء یعقب یوم الأحد، ولیلة الأمس لم تعد موجودة إلا في الذاكرة،

والساعة الثالثة تبدو ملائمة تماماً لإسقاط الحلي في خزان الوقود، رغم أنھّا مملةّ وترفض
الاعتراف بأنھّا كذلك.

وانتھى الأمر بأن حشوت الجزء الخلفي من السیارة كلھ بالملابس. وعندما أحضرت الصندوق،
وفتحت غطاء الخزّان، أحسست بما یشبھ النظرات الفضولیة تتجسّس من حولي كأنھا عیون سجینِ

قلعةٍ قوطیة تراقبني من الطاق في أعلى البرج.
واستغرقت الكثیر من الوقت للتحققّ من أنَّ أوھامي لم تكن إلا أوھاماً.

أنجزت كلّ ما یدعو إلى الاعتداد بالنفس. بدرجة من الإتقان قد یحسدني علیھا الكثیرون. ولم یبق
إلا أنْ أتوجّھ من الغد – إذا بقینا من أھل الحیاة – إلى حیث دوري في الطابور.

أمّا الآن، فلا بدّ من الذھاب إلى المقبرة، رغم أنّ الوقوف ھناك لن یكون ممتعاً، لكلمة وداع أخیرة
وقراءة الفاتحة. فقد غابت الشمس.

* * *
في بقعة یتقابل فیھا اللیل مع الصحراء، حیث الفراغ لا ینتظر غیر الفراغ، وحیث لا نأمة لكائن

غیر دبیب الصمت، وقفت خاشعاً بین قبرین صغیرین:
قبر الصغیر تیسیر الذي مات قبل أن یعیش، وقبر الصبيّ محمد الذي قتلھ الرعب.

كان یتحرّك بینھم بھدوء، جاراً قدمیھ مثل میت، وھم یأخذونھ لكي یتمدّد في الحفرة، ویتعرّف على
رھبة الموت، ویشعر بعذاب القبر... ویتعظ.

وعلى وقع خطى ارتجاف الطفولة، خرجت الأفعى من الحفرة، وانسابت، ثمّ غاصت في شقّ
الأرض.

«ھذه حصتك الأولى من العذاب إذا لم تكن مؤمناً على طریقتنا». قالھا وجھٌ مظلمٌ على سبیل
الفكاھة! فكاھة كالرعب المبثوث.

جاء مع شیوخھ طائعاً، مغسول الدماغ تماماً، لیمیط اللثام عن "العبرة من الموت" كما قالوا لھ.
وعندما مدّدوه، ظلتّ عیناه شاخصتین في فراغ ما بین النجوم، عینان كمصباحین ذابلین. أراد أن
یقول «أرى الموت یقترب.. وأنا خائف»، ولكن لسانھ خانھ فابتسم برعبٍ لا یوصف... ومات.
بدا مثل صوفي خلع الخرقة وھام على وجھھ. على وجھھ تسامح قدّیس. كانت عیناه تتضرّعان.

تستجدیان وجوھھم الجامدة، المقنعّة، المحایدة، فلا تریان غیر أشباح.

ّ



تومض عیناه للحظة لمرأى الأشیاء، وھي تتحللّ أمام فحیح الخوف الزاحف. خوف فاض، وطغى،
وغمر الوجود.

استسلام مھیض لعقول سوداء.
لم یكن من قبیل الصدفة أن یتذكّر وصیةّ أمّھ بألا ینسى دائماً أن یحُكم تزریر یاقة القمیص اتقاء

للبرد، ویتذكّر فریق كرة القدم الذي وصل إلى الدور نصف النھائي.
یفكر بفقره وھو یتأمّل وجھ الشیخ المكفھرّ أبداً... تلقفّوا فقره. كان یشتكي الحاجة بعینین ضارعتین
صامتتین.فقر من النوع الذي یمكن الإمساك بھ متلبساً في الحذاء ذي الجلد المثقوب، ولم یكن یتكلمّ

إلا عند الضرورة القصوى.
كانت الحفرة جاھزة سلفاً، أعدّوھا أثناء النھار بین صلاتي الظھر والعصر، ولكن لا بدّ من لمسات

أخیرة في ھذا اللیل.
راحوا یعملون بتناسق مرعب، حركات صمّاء، لامبالیة. لو فكّر بھا أحد قلیلاً لما رأى غیر

إجراءات عادیة لامبالیة ولا مجال للشكّ في جنونھا. شيء متحرّر تماماً من أعمال العقل. وفي
غیبة القاعدة العقلانیة تخرج من داخلنا الغیلان ونرى الأھوال.

عرفت أھلھ قبل سنوات وعرفتھ.
ملاك یرتدي قمیصاً رخیصاً. ترى اللطف المقتصد في حركة یدیھ عندما یتكلمّ. رأیت كیف یكون

الأدب الأرستقراطي عندما ینحدر من أبوین معوزین.
وعندما یكون رفاقھ ودودین، فإنھّم یعترفون سرّاً فیما بینھم بأنھّ الأفضل.

یھزّون رؤوسھم وھم یقومون بوضع اللمسات الأخیرة لتجربة القبر. یتناول أحدھم المسحاة من ید
أخیھ، أو تصطدم ید أحدھم بید الآخر عرضاً فتسمع عبارة من نوع «سامحني یا أخي»، یقولھا

ببراءة مثل براءة صنارة الصید وقد اشتبكت بكفكّ عفواً.
ألا إنھّا إرَمُ الظالمة. وجوهٌ بآثامھا فاحمة.

أيُّ شيءٍ یجعل الناّسَ على ما ھم علیھ یا ربيّ؟
الآلاف یموتون في أنحاء العالم ھذه اللحظة: حوادث مرور، وعملیات ثأر، وتطھیر عرقي، وعلى

أسرّة المستشفیات، وفي تصفیة الحسابات بین العصابات، وعلى أیدي متعھّدي القتل الخبراء،
نظیف ومضمون، ماركة الماء الأسود على العنوان الإلكتروني دبلیو دبلیو قتلنظیف دوت كم،

متسلقّو جبال، غرقى، إصابات بنیران صدیقة.
أما تیسیر فلھ موتھ الخاص. موت لا یخشى مقترفھ معھ أيّ لوم.

منزوع من أیةّ وسیلة للدفاع، استسلم للموت مثلما یستسلم الرضیع للنعاس. موت لا اسم لھ، یشعّ
من حولھ القھر مثلما یشیع الحرّ المتوھج حرارتھ من حولھ. موت من أجل التسلیة وتزجیة الوقت،

ومسعورون یقطرون رحیق الكراھیة المرّ في الحلوق المجرّحة. وضمائر خاویة خامدة كھذه
المساحات الفارغة بین القبور وماذا یمكننا بعدُ أن نقول. طار في الھواء مثلما تطیر الحمامة.

أكوردیون معلقّ في الرقبة یعزف لطابور المدرسة الصباحي. وصغار یكتمون الضحكات، وھم



یختبئون وراء المغاسل. ومدرّس الحصّة الأولى یتفقدّ الغیاب «أین تیسیر»؟ لم یبقَ شيء البتةّ!
قطعتان صغیرتان من الطباشیر الملوّنة وكتاب مدرسي یتھجّى الحروف. وبضعة أقلام ملوّنة، ولم
تعد الخرساء قادرة على البكاء. فتحت فمھا على صیحة رعب، تأخّرت كثیراً قبل أن تدوّي ساحبة

وراءَھا الكلام الذي ظلّ محبوساً منذ أیاّم صبرا وشاتیلا. عادت إلى النطق. ولكنھا الآن تحوّلت إلى
مجرّد شفتین تتحرّكان دون صوت.

لم تعد بحاجة إلى إیقاظھ في الصباح ولا تدري لمن تتوجّھ بالكلام الذي عاد إلیھا فجأة.كما أنَّ
المدرسة لم تعد بحاجة إلیھ.

ً ظلتّ یده قابضة على كعب دفتر الرسم، واضطررنا لفتح أصابعھ المتیبسّة، وكان قد رسم طاووسا
بذیل أزرق تحتھ خطّ أحمر، یمثلّ الأرض، كالحدّ الفاصل بین الموت والحیاة. الانتقال المفاجئ من

الطائر إلى الأرض، من الحلم إلى التراجیدیا والأسئلة المستعصیة.
كان لھ قلب ینبض، وعینان تتساءلان، وأصابع تمسك بقلم التلوین، وكان یحلم ویحدّثني بما یراه

في المنام.
جاءوا یطمئنون صدیقي بكلام ملغمّ مریب. فنظر إلیھم بغضب صریح صراحة البكاء ولم یفھُْ

بحرف.
مثلما كان یحدث دائماً، تعلقّ بوالده عندما خرج لشراء كیلو بندورة، ورأت الأمّ أنھّا سترتاح لساعة
من شیطناتھ. فعاد بعد قلیل محمولاً على الساعدین. حسِبتھ نائماً. شحب لونھا، عنف الصدمة، ظلّ

فمھا مفتوحاً على صرخة تأخرت كثیراً قبل أن تدوّي... تیسییییییر!
رأت ذبالات زرقاء تمرّ أمام عینیھا، أشباح ھشّة، خرساء، وأرض تمید بھا. فصاحت. وخرج

الأب من ذھول ودخل في ذھول.
ومرّ في خاطري ملصق على جدار للدرّة یختفي وراءَه الوطن. ألمٌ حارق كالنار في فم الجرح،

وھو یحاول جاھداً ألا یموت. والأب یحاول أن یحمیھ من الرصاص بذراعیھ. والقتَلَةَُ قادرون على
لجم مشاعرھم كالبلاط المغسول. ذراع الوالد تھوّم بجزع تھشّ الموت بعیداً، وأصابعھ كالأشعة

تحاول ملامسة ید القاتل.
كان كلّ شيء موجوداً أمامي بین القبرین الصغیرین: الوجع والأنین والنجوم الخامدة في السماء

والحزن والزمن السرمدي في السماء المظلمة والمشاعر الحادّة كشظایا الزجاج المتكسّر والكراھیة
التي لا ینضب معینھا.

ھناك، قرأت الفاتحة وبكیت.
* * *

عدت إلى السیارة مفرغ الحسّ تماماً. وما إن تحرّكت بضعة أمتار حتىّ بدأت "تطبّ وتدبّ"
صعوداً وھبوطاً، وأحسست بالمقود ثقیلاً بین یدي. أوقفتھا لأتبینّ الأمر، فكانت العجلة الأمامیة

فارغة من الھواء!
فانتازیا الواقع، وجھامة المیتافیزیقیا، تفاعلا في مركّب واحد.



مسمار ضرب الإطار، ضربَ مسمارٌ الإطار. الإطار ضربھُ مسمار. "فانتامیقاواقع" بلسانٍ عربيّ
مبین. كان اللیل قد أمسى لیلاً حقیقیاً، كدأبھ دائماً، في ساعة الإلھام، فأخذت بتفریغ الصندوق

الخلفي من الملابس المنتقاة، والمسفطة بعنایة، وإلقائھا على الأرض بلا عنایة. وأخرجت العدّة
والإطار الاحتیاطي، وبدأت العمل. اعترضتني صمّولة من "أوسخ" ما عرفت في حیاتي من ناس.

أكثر سوءًا من جمیع المسامیر التي عرفھا الإنسان.
غبیةّ، عنیدة، لا تساوم ولا تتفھّم، ولا تقبل بأيّ حوار.

جرّبت مع كلّ شيء، عضديَّ وساعديّ وقدميّ وثقل جسمي كلھّ. رجوتھا، قرأت علیھا "قل أعوذ"،
توسّلت إلیھا، فلم تتزحزح عن موقفھا.

وبعد یأس ثلاث ساعات متصلة من الاستنزاف غیرّت رأیھا فجأة ولانت.
وعندما أخرجتھا حدث لي ما حدث مع كلاب بافلوف. وضعتھا بین شفتيّ وقبلّتھا.

ركّبت الإطار الاحتیاطي، وكان اللیل قد انتصف، ثمّ ألقیت الملابس فوق العجلة التالفة وأغلقت
الصندوق، وعدت إلى البیت.

لم أكن حزیناً ولا سعیداً ولا غاضباً ولا راضیاً، ولا قلقاً ولا مطمئناً. أحسّ فقط بمشاعر مسمار
دخل في عجلة. وھي حالة لا یجدي معھا إلا الزجاجة المتبقیة من لیلة أمس.

شرائط قدیمة ومسجّل قدیم. استدعیت فرید الأطرش وبدأنا السھرة معاً.
وبین آھاتھ وطیشي، استخفنّي الطرب. فأتینا على الزجاجة كلھّا. كانت سھرة مجیدة، انتھت مع

تباشیر الصبح الأولى. فألقیت بنفسي على السریر بكامل ملابسي، ونمت. وكان ذلك آخر عھدي
بالأمس.

أیقظني امتلاء المثانة، الحصر والاحتباس انتزعاني من نوم ثقیل.
قضیت حاجتي فیما كانت الشمس على یمیني فیما كان النعاس ما یزال یشدّني بقوّة فعدت إلى النوم

شبھ نائم، مطمئناً إلى أنّ الأشیاء في العالم ما تزال كلھّا في مكانھا الذي تركتھا فیھ.
وعندما أفقت ثانیة كانت الشمس ما تزال على یمیني، فلم التفت للمسألة طالما أنّ الشمس ما تزال

في مكانھا.
وفیما كنت أستحمّ، تذكّرت.

ھنیئاً لقد نمت یومین كاملین.
كنت خائر القوى، شدید الجوع، ففتحت علبة تونا وأكلتھا مع بقایا أرز من أوّل أوّل أمس.

ودّعت البیت بأقلّ قدر من الإحساس بالأسف، وخرجت. وعندما شغلّت السیارة رأیت أنّ مؤشر
الوقود قد تناقص إلى درجة كبیرة، حسناً سأتدبرّ الأمر من احدھم. لا حاجة بي إلى السرعة.

وتوجّھت إلى المیناء.
كان رتلّ الشاحنات التي تنتظر دورھا قبل ثلاثة أیام یصل إلى الصیدلیة. وجدت الصیدلیة مغلقة

في مكانھا، ولا وجود لآخر الرتلّ. وصلت إلى خزّانات الوقود القدیمة، فكان الشارع ما یزال

ً



خالیاً. لا بدّ أنَّ عدد المنتظرین قد تناقص إلى حدّ كبیر. أسرعت نحو مدخل المیناء لأفاجأ بأنّ
الناس قد غادروا جمیعاً.

كانت الجزیرة خالیة تماماً. رحل الجمیع أثناء نومي.
كیف؟؟

لا بدّ أنھّم استخدموا عباّرات الجیش أیضاً...
والآن یا روبنسون؟ ما العمل؟

أوقفت السیاّرة على جناح المرسى تحت یافطة ممنوع الوقوف، وترجلت أجیل النظر یمیناً ویساراً.
لیس ثمة أثر لحیاة. غادروا وترُكت وحیداً. لن یضیر المیناء شيء لو فاتتني العباّرة. فھذا دأبھ

دائماً. كنت غالباً ما أتأخر حتىّ اللحظة الأخیرة، ولن یضیره شيء لو تأخرت ھذه المرّة أیضاً.
والموانئ على وجھ العموم قلمّا تلتفت للظروف الخاصّة للمسافرین الذین تفوتھم السفن.

وقفت على حافةّ المرسى تراودني فكرة سخیفة: ماذا لو ألقیت بنفسي في الماء؟
كانت مقدّمة حذائي تبرز فوق حافةّ الإسمنت. صورتي المنعكسة في الماء تحتي مباشرة تبدو

مقلوبة، تبدأ بمقدّمة الحذاء البارزة، وتنتھي بالرأس.
أین الصورة وأین الأصل؟ لم أكن حتىّ اللحظة قد أحسست بالسكّین وأدركت حجم الكارثة.

رأیت صورتي تحت الحذاء مباشرة تتحسّس أعضاءھا. ھذا الشيء المستدیر كالبطیخة ما یزال
موصولاً بالعنق، وفي نفس المكان الذي تعوّدت أن أجده فیھ. وھذا ساعدي، وذلك حذائي في

وضعھ الشاذّ یھمّ بالطیران فوق الماء. وھذا ھو المرسى، یلیھ حوض المیناء. ووراءَھما البحر.
وتلك ھي مباني الإدارة. وھا ھي الأشباح غادیة رائحة وأشجار المدخل صافنة كعادتھا تنتظر

عودة الریح من رحلتھا.
وحتىّ البحر تخلصّ من أمواجھ. جَمَعھا وركنھا جانباً، ریثما تسنح لھ فرصة الرحیل. ولولا بقیة

من زرقة فاتحةٍ اعتدت أن أعرفھ بھا، لأنكرتھ. ألیس غریباً على بحر متقلبّ المزاج أن یحتفظ
بزرقتھ كلّ ھذه المدّة؟

كان یتمدّد بملال كبركة آسنة، ودفعتني حیادیتھ المقیتة حیال مشكلتي أن أبصق علیھ. بصقت،
ولكنھ لم یعبأ. وظلّ صامتاً.

وسمعت قریني الذي یأتي في أسخف الأوقات عادة، یھمس لي بشماتة قائلاً:
«مشكلتك الآن من نوع جدید، وھي أنھّ لم یعد ھناك أحد یمكنھ أن یتسببّ لك بأیةّ مشكلة».

وبوضوح تام سمعت قھقھة تملأ المیناء. وداخلني بعدھا شيء من الخوف. فدخلت قاعة المغادرین.
فمن ذا الذي یمكنھ أن یدّعي معرفة متى یمكن أن تحدث المعجزات؟ ألا یمكن أن یوجد مَن لم

یصدّق ما یحدث في الدنیا. یجلس ھادئاً خالي البال ینظف أظافره وینتظر عباّرة لن تأتي أبدا؟ً كلّ
شيء جائز أمام المعجزات. كانت المقاعد متناثرة ومقلوبة. تتناثر حولھا العلب الفارغة وأعقاب

السجائر، ولا شيء آخر.

ّ



مررت بشباك التذاكر عسى أن یكون الموظّف ما یزال ھناك ینتظرني كي أحجز واحدة. كانت
النافذة مفتوحة ولم یكن ھناك.

وخیلّ لي أننّي وجدتھ وقلت لھ أنا الأستاذ جروح و.... فردّ عليّ:
-والضراط.

ما یزال على قلةّ أدبھ.
دلفت إلى الكافیتریا بعد أن غاب وجھھ فوجدت الأدراج مقلوبة والثلاجة نصف مفتوحة وفارغة،

ووجدت علبھ میاه غازیة ما تزال على حافة الكاونتر، رججتھا فكان في قاعھا القلیل.
عند باب الحمامات صفعتني رائحة أمونیا قدیمة حادّة. سأتبوّل في الساحة الخارجیة على مرأى من

الجمیع، فلیس ھناك من سیعتبر ذلك مشكلة.
خرجت من المبنى معتقداً بأننّي سأجد موقف السیاّرات غاصّاً كعادتھ.. لم یكن ھناك غیر سیاّرتي.

عندھا بدا لي المكان فسیحاً بأكثر ممّا یلزم. ورأیت سیارتي بحجم علبة الكبریت في ھذا الفضاء
الرحب.

وفیما كنت أغلق الباب بھدوء خشیة إزعاج الآخرین، لفتت انتباھي سماعة الھاتف العمومي تتدلىّ
خارج الصندوق كأنّ أحدھم تعمّد أن یتركھا ھكذا. تمنیتّ لو أنھّا كانت تتأرجح.

بعض الأمنیات شدیدة الغرابة. كانت السمّاعة مدلاة كجثةّ مشنوق.
تقدّمت ورفعتھا إلى أذني.. «ھالو...»

لم یكن ھناك حرارة، أعدتھا إلى قاعدتھا بأناة واحتراس. یجب العنایة بالممتلكات العامّة! وداخلني
إحساس بأننّي لو عاودت رفعھا إلى أذني مرّة أخرى، فسوف أسمع صوتاً یأتیني من الطرف

الآخر... ھالو؟ نعم إننّي ھنا.
لم أحاول التجربة على أیةّ حال ممّا أفقدني فرصة اختبار صدق حدسي.

وعندما ابتعدت باتجاه موقف السیارات ھالني طول ظليّ الذي تمدّد فغطّى الشارع والرصیف
وتسلقّ السور...

یا إلھي..إنَّ إنساناً لھ كلّ ھذا الظلّ الطویل لا بدّ أن یكون قریباً من المغیب. ولكننّي لم أكن على
ثقة أینّا كان یقترب من الآخر: أنا أم الغروب. فعندما یدور السنجاب حول شجرة الكستناء یمكن

لكلیھما أن یدّعي أنھّ یدور حول الآخر.
لا معنى لھذا خارج نطاق مفھوم البراغماتیة.

مساء المیناء الفارغ یختلف كلیاً عن أيّ مساء آخر. ممّا یضعني على بدایة صلبة للانطلاق نحو
العبث. ھكذا كنت دائماً: عندما تتاح لي فرصة الاختیار كنت أختار الأسوأ دائماً. سوء حظّ وراثي

ربمّا. وراثة الحظّ مثل وراثة العرق، قدرٌ لا فرار منھ. ولیس لھ علاج، وحصّتي من الحظّ لا تكفي
حتىّ لإدراك آخر العباّرات قبل أن تغادر.

كانت الجزیرة الخالیة قد بدأت تتخذ إجراءاتھا لاستقبال الغروب: الصمت المطبق، والأشیاء
الصافنة، والبیوت الخرساء، والشوارع المھجورة، والسماء الزرقاء، والبحر المتأمّل مثل فیلسوف.

ً ّ



عجوز توقفّ عن الكلام قروناً، والأشیاء الأخرى التي تكتم أنفاسھا وترفض الإفصاح، والأرواح
الغامضة المھوّمة تعوم في أثیر رماد المساء. وذكریاتي التي تحوم حول الجزیرة وقد أخذت

تتلاشى تدریجیاً.. تذوب وتتلاشى وتذوب حتىّ أمسیت بلا ذاكرة.
عندھا أحسست بھذا الخوف الخفیف المرفرف في صمت المكان. خوف یتعزّز دبیبھ بھذا الامتداد

الساكن للبحر.
لا أثر لأيّ كائن حيّ... شعرت بالھلع.

كلّ ما حولي صار میتاً: الرصیف، والبحر، والبیوت، والشوارع، والغروب، والأشباح الھائمة
بأجنحة الخفافیش، فشعرت بأنّ ذاكرتي قد تجاوزھا الزمن وصارت ورائي. لم تعد ذات جدوى.

وھنا بالضبط، سقط الحظّ أمامي فجأة مثلما تسقط وراءك طابوقة من الطابق السادس، وراءك
تماماً، وعلى بعد خطوة واحدة، عندما لمحت على غیر انتظار قارباً بخاریاً بدا وكأنھّ یطیر فوق

الماء.
ألجمتني المفاجأة، ولم أعد قادراً على شيء سوى التحدیق المتلھّف بقارب الإنقاذ الذي جاء بھ القدر

ھذا.
كان مرأى انطلاقھ بثبات نحو المیناء یغمرني بالإحساس الدافق لمن انتشلوه توّاً من غیاھب الجبّ.

وما أن وصل حتىّ قفز منھ المسلحون یشھرون أسلحتھم في وجھي:
-ماذا تفعل ھنا؟

-فاتتني العباّرة الأخیرة، كنت نائماً و...
-اصعدْ اصعد اصعد، لا وقت لدینا.

واندفعت مجموعة منھم تثبت الألغام وتربط الأسلاك إلى القوائم بسرعة. أناس متمرّسون بأعمال
النسف. «ولكن معي أغراض و...» قلت دون أن یلتفت إليّ أحد. لم یكن في استعجالھم ما ینمّ عن

أنھّم مستعدّون للاستماع.
-اصعد اصعد بسرعة. لا وقت لدینا سننسف المرسى. كانوا مستعجلین لما ھو أھمّ من الاعتبارات

التي أنوي تفصیلھا «یا إخوان معي أغراض و...». فأزّت رصاصة من مسدّس أحدھم بجانب
أذني قبل أن أتمّ كلامي الموجّھ للا أحد. كانت مقنعة أكثر من أیةّ اعتراضات یمكنني تقدیمھا.

-اصعد واشكر ربكّ أن عثرنا علیك قبل أن یحرقوا الجزیرة.
ودفعني بعنف، فوقعت فوق سطح الطرّاد فیما كلماتي تتلاشى في الھواء مثل فقاعات الصابون.

وسرعان ما انتھوا ووثبوا إلى القارب الذي انطلق كالقذیفة.
وقفت في المؤخرة أتأمّل الشاطئ الذي راح یبتعد رویداً رویداً فشاھدت سیارتي تلوّح لي بالوداع،

وشاھدت الناس غادین رائحین حول المرسى. لم یحبّ أحد ھذا المكان مثلما أحببتھ. ولم یكرھھ أحد
بقدر ما كرھتھ.

حلمت بتحویلھ إلى جنةّ فأبى إلا أن یظلّ جحیما. جمیعھم مرّوا بھ ونسوه.



ربمّا كانوا مثلي ما زالوا یتوھّمون أنّ المكان یضجّ بالحیاة... ربمّا..
ولكن الشيء المؤكّد أنھّم رحلوا جمیعاً وأننّي رأیت أیدیھم تلوّح لي بالوداع حتىّ غابت الجزیرة

عن ناظري.
* * *

ضاع الصندوق، وضاعت "الخمیرة"،وضاعت "لیلة الزعفران"، وضاعت الجمجمة.. ضاع كلّ
شيء.

شغلني التفكیر بكتابة خمیرة صاحبي عن البحث عنھ، فضاع ھو الآخر.
لم أؤرّخ ولم أجغرف.

وھا أنا أعلن أعلن عن ضیاع فیات أرجنتا لون بیج محشوّة بالملابس المستعملة وبالكثیر من
الذھب في خزّان الوقود.

فعلى من یجدھا أن یسلمّھا لأقرب مركز أمني ولھ نصف محتویاتھا حلالاً زلالاً...عدا الجمجمة.
* * *

كنت أستلقي في مؤخرة الطرّاد مستغرقاً في الضحك. ضحك طویل طویل مثل روایة تقصّ حكایة
شجرة یابسة.

فسأل أحدھم صاحبھ:
-ماذا بھ؟!

. -لا أدري.. لعلھّ جُنَّ
*** انتھت ***
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